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التطور الدلالي: معجم الأسماك المحلية مثالا 


بدأت منذ بداية التسعينيات من القرن المنصرم مشروع جمع وتوثيق أسماء 
الحيوانات المحلية مستخدماً عدة طرق شملت طرق الجمع الميداني المباشر من 
العديد من مناطق البحرين وأخذت أصنف تلك الحيوانات كما هو متبع في الطرق 
العلمية معتمداً على ما وثق في المراجع العلمية وبذلك كانت بداية مشروع أستمر 
حتى يومنا هذا وهو مشروع معجم الأسماء المحلية لحيوانات البحرين» وكان الهدف 
الأساسي منه توثيق الأسماء المحلية ودراسة التطور الذي لحق بها عبر الزمن؛ 
فالأسماء كبقية ألفاظ اللغة معرضة للتطورء وهذا التطور يخضع في سيره لقوانين 
جبرية ثابتة واضحة المعالم» ولا يستطيع أحد أن يوقف عملها أو يغير نتائجها إلا أن 
سرعة التغير ونتائجه تختلف من زمن لاخر ومن جانب لاخر من جوانب اللغة؛ 
فهناك تطور عفوي بطيء نسبياً وهناك تطور مقصود بفعل الإنسان وهو الأسرع 
والأخطر والذي أدى لضياع كم كبير من تراثنا اللغوي وهو ما سنتناوله في العديد 
من فصول هذه الدراسة. 


محاور التطور اللغوي 


يشمل التطور في اللغة العربية ثلاثة تبدلات رئيسية هي: تبدلات صوتية 
وتبدلات المفردات وتبدلات الدلالة. تختص التبدلات الصوتية وتبدلات المفردات 
بالكلمات بينما تختص الدلالة بالمعاني وبما أن قائمة الألفاظ أي الكلمات منتهية مهما 
كثرت وأن المعاني قائمة مفتوحة غير محدودة فإن تطور معاني الكلمات أو تغييرها 
وانتقالها أظهر ما يكون في تطور النظام اللغوي في جميع مستوياته وهذا لا يعني 
أن التطور في صورة الألفاظ غير واقع ولكنه يظل أقل بكثير من التطور في الجانب 
الدلالي وهو ظاهرة شائعة في كل اللغات وذلك لأن العوامل الاجتماعية والتغيرات 
الحياتية التي تواكبها اللغات تفرض ذلك. ومن أوائل الكتب وأشهرها التي درست 
الدلالة كتاب "دلالة الألفاظ" لإبراهيم أنيس الذي صدر عام 1958م (أنيس 1984»: 
ط5ء المقدمة) بعدها أستحدث مسمى "علم الدلالة" و96512]10 والبعض يسميه علم 


المعنى ومن الخطأ تسميته علم المعاني فهذا الأخير فرع من فروع البلاغة (عمر 
8» ص1 1). وقد صدرت كتب متخصصة في هذا العلم الذي بدأ في الغرب ثم 
بدأ ينتشر عند العرب» وقد ظهرت أولاً الكتب المترجمة التي تحمل عنوان "علم 
الدلالة" ومن أشهرها كتاب بالمر (بالمر 1985) ثم ظهرت الكتب العربية التي تحمل 
العنوان ذاته وكان أولها كتاب أحمد مختار عمر الذي صدر عام 1985م (عمر 
8؛» طة»ء المقدمة) وقد تلته كتب أخرى تحمل العنوان ذاته. 


تطور دلالة الألفاظ 


الألفاظ لا تستقر على حال واحد فهي تتبع الظروف فكل متكلم يكوّن مفرداته 
من أول حياته إلى آخرها بمداومته على الاستعارة ممن يحيطون به؛ فالإنسان يزيد 
من مفرداته» ولكنه ينقص منها أيضاًء ومع مرور الزمن وتغير الظروف المحيطة 
وزيادة الاكتشافات من نباتات وحيوانات وكثرة الابتكارات لأدوات وآلات تسهل 
الحياة على الإنسان سيحتاج الإنسان كذلك لابتكار ألفاظ جديدة يعبر بها عن معنى 
جديد لم يكن معروفاً من قبل وبذلك تكون هذه الحاجة أهم العوامل التي تؤدي إلى 
تطور الدلالة» فالمتكلمون بلغة من اللغات عندما يستجد لديهم معنى جديد لم يكن 
معروفاً من قبل» يحاولون تعيين دالٍ له من ذخيرتهم اللفظية القديمة. وقد أدى كثرت 
استعمال ألفاظ دون غيرها لسرعة تطورها فالاستعمال يعتبر أكثر أسباب التطور 
الدلالي أهمية» ويؤكد الجبوري في كتابه "تطور الدلالة المعجمية" هذه النقطة حيث 
نقل عن ابن جني قوله: "والشيء إذا كثر استعماله وعرف موضعه جاز فيه من 
التغير ما يجوز في غيره ... وليس كذلك ما كان مجهولاً قليل الاستعمال" (الجبوري 
6؛ ج1 ص6 1). 


مظاهر تغير الدلالة 


بسبب التطور الدلالي للألفاظ ظهرت ظواهر عديدة في اللغة تم تناولها 
بالتفصيل من قبل العديد من الكتاب إلا أنه لم يتطرق أحد لدراسة ظواهر التغير 


الدلالي في أسماء النباتات والحيوانات وهذا ما سنفعله نحن في هذه الدراسة ولكن قبل 
ذلك سنذكر هنا بصورة سريعة أهم مظاهر تغير الدلالة بحسب ما جاء شرحها في 
دلالة الألفاظ (أنيس 1984» ص 152 - 167) ولحن العامة (مطر 21981» ص 
3 -372) وعلم الدلالة العربي (الداية 1996: ص288 وما بعدها). إلا أننا 
سنعطي أمثلة لأسماء محلية لحيوانات؛ أما ما سنتناوله في الفصول القادمة فهي 
تطبيق هذه الظواهر على جميع الأسماء المحلية للأسماك مع تحديد العلاقة بين الاسم 
والسمكة التي تحمل ذلك الاسم. وينفرد الداية في كتابه بتصنيف ظواهر تطور الدلالة 
في أربعة أقسام رئيسية هي: التجريد (الانتقال من المحسوس إلى المجرد)» وتطور 
الدلالة فيما بين المحسوسات والاشتقاق والتعريب. فأما التجريد فخارج نطاق دراستنا 
للأسماء فهو يناقش الألفاظ المجردة» وأما التعريب فهو نادر في الأسماء المحلية 
للحيوانات المحلية والأمثلة فيه غالباً لأسماء حيوانات دخيلة وعليه لن نتطرق لهذه 


الظواهر وسنناقش الظواهر الأخرى الشائعة في أسماء الحيوانات المحلية. 
أولاً: الاشتقاق 


الاشتقاق هو أحد طرق توليد ألفاظ جديدة عند العامة» وقد قسمت العرب 
أسماء الحيوانات لأسماء قائمة بذاتها وأسماء مشتقة» ويقصد بالأسماء المشتقة تلك 
الأسماء التي اشتقت من صفات معينة في الكائن الحي كاللون أو الصوت الذي 
تصدره أو من سلوك معين للحيوان. وتعتبر العديد من أسماء الأسماك في البحرين 
أسماء مشتقة وسنتناول في الفصول القادمة الطرق المختلفة التي اشتقت بها أسماء 
الأشفاك ضور # مقصيلة. 


ثانياً: التطور فيما بين الدالات على المحسوسات 


وهي ظاهرة تخص التطور الدلالي للألفاظ في المجال المحسوس المتصل 
بالإنسان والحيوان والأشياء وأشهر هذه الظواهر وهي الأكثر تداولاآً عند الكتاب 
العرب منذ القدم وهي التعميم والتخصيص وانتقال الدلالة» وهناك ظواهر أقل تناولاً 


وقد ظهرت في البحوث الحديثة نقلاً عن البحوث الأجنبية بصورة أساسية وهي 


1- التعميم: 


وقد تطرق لها الكتاب العرب منذ القدم حيث أسماها الصقلي "ما جاء لواحد 
فأدخلوا معه غيره" (مطر 1981» ص197).» وهو انتقال بالكلمة من معنى ضيق 
إلى معنى أو سع منه» وتحدث عندما يختفي على المتكلم الفروق الدقيقة بين النوع 
والجنس فيسهل عليه أن يطلق اسم الجنس الخاص على النوع الذي هوأعم منه 
(الأنطاكي» بدون»ء ص 370 و371). ومن أمثلة ذلك من أسماء الحيوانات عندنا اسم 
أحد أنواع الطيور وهو "الخطاف" وكان هذا الاسم عند العرب الأولين اسم جنس 
يطلق على الطيور المعروفة حالياً باسم الخطاف (2]10ة1/1) والسنونو(5172110) 
والسمائم (]518114) فتعرف السنونو مثلاآً على أنه نوع من الخطاطيف (حياة الحيوان؛» 
الدميري؛ 1995: ص282) فكان العالم بهذه الطيور يميز أنواع شتى منها ومع 
مرور الزمن ضاعت الأسماء الخاصة وبقي الاسم العام وهو الخطاف والعامة في 
البحرين حالياً تطلق اسم خطاف على جميع تلك الطيور. 


2 - التخصيص: 


وأسماه الصقلي "ما جاء لشيئين أو أشياء فقصروه على واحد" (مطر 1981» 
ص197)» وهو انتقال بالكلمة من معنى عام واسع إلى معنى أخص منه وأضيق 
(الأنطاكي؛. بدون»ء ص370 و371). ومن أمثلة ذلك عند العامة في البحرين اسم 
"الجح" الثمرة المعروفة وهي في الأصل اسم عام كما جاء في لسان العرب في مادة 


راي 1 


٠. 
٠. 0 


"جح الشيء يجحه جحاً سحبه. والجح عندهم: كل شجر انبسط على وجه 
الأرض كأنهم يريدون إنجّح على الأرض أي انسحب. والجح: صغار البطيخ 


والحنظل قبل نضجه وواحدته جحه". 


والعامة في البحرين تخص اسم جحه بالمعروف بالإنجليزية ( 71/367 
0 وهو الذي ذكره ابن البيطار في مفرداته باسم بطيخ هنديء والمتعارف 
عليه في الكتب الحديثة باسم بطيخ. وهذا الاسم أي بطيخ يطلق في اللغة على الجح 
وعلى الشمام (72101 ]عع:918) ولكن العامة في البحرين تخص اسم البطيخ بالشمام 
فقط وكلا التسميتين بطيخ وشمام عربيتين. 


3 - انتقال الدلالة 


وذكره الصقلي وابن الجوزي وابن السكيت وغيرهم من كتاب العرب باسم 
"ما وضعوه غير موضعه" (مطر 1981» ص195)»؛ وهو تحول الكلمة من معنى 
إلى آخر يختلف عنه كل الاختلاف فلا هو أضيق منه ولا أو سع (الأنطاكيء بدون» 
ص370 و371). ويشمل هذا المظهر نوعين من تطور الدلالة: ما كان انتقال الدلالة 
فيه لعلاقة المشابهة» وهو ما يعرف بالاستعارة وما كان انتقال الدلالة فيه لغير علاقة 
المشابهة» وهو ما يعرف بالمجاز المرسل. 


أ انتقال مجال الدلالة لعلاقة المشابهة 


وذلك يكون في الاستعارة» التي هي عبارة عن تشبيه حذف منه أحد طرفيه 
وأداة التشبيه» وطرفا التشبيه هما المشبه وَالْمَسْبّه به (الصالح 2003). ومن تطبيقاته 
على أسماء الحيوان نعطي مثالا الاسم "صعوه" أو "الصوعة" وهو اسم محلي 
لطائر صغير يعتبر من أصغر أنواع الطيور حجماًء والاسم صعوه مذكور في كتب 
اللغة ولكنه لنوع آخر غير التي تسميه به العامة في الخليج وفي مصر الاسم صعوه 
يطلق على نوع ثالثء والعامل المشترك بين أنواع الطيور الثلاثة أنها أصغر أنواع 
الطيور. 


ب - انتقال الدلالة لغير علاقة المشابهة 


وقد سمي هذا النوع بالمجاز المرسل لإطلاقه من قيد المشابهة وهو يأخذ أكثر 
من شكل اعتماداً على العلاقة بين المنقول منه والمنقول له والتي قد تكون سببية أو 
زمانية أو محلية أو تجاورية أو غيرها (مطر 1981. ص 372 - 375)»؛ وسنأخذ 
لفظة "سفط" كمثال والتي في الأساس تعني جلد السمك الذي يغطى بالقشور أو 
الفلوس وبسبب علاقة التجاور أصبحت لفظة "سفط" تعني القشور نفسها 
وسنخصص الفصل القادم للحديث عن السفط والفلوس والقشور بصورة مفصلة. 
توهم الأصالة وتعمد نبذ العامية 

أسماء الحيوانات المحلية تواجه مشكلة حقيقية ناتجة من التطور الدلالي 
المقصود أي الذي يتعمد الكتاب أن يضعوه وهو تطور سريع وقضى على العديد من 
الأسماء المحلية في الخليج العربي والتي اعتبرت عامية رغم أصالتها اللغوية 
واستبدلت بألفاظ موضوعة لا تمت للعربية بصلة» ومن أهم أسباب ذلك أن الكتب 
العربية الأولى التي ظهرت عن الحيوانات في البلاد العربية ظهرت في بلاد الشام 
ومصر حيث استخدمت فيها الأسماء الشائعة في تلك البلاد أو الأسماء المترجمة: 
وعمل محققون على تحقيق هذه الأسماء بحثاً عن أصالتها كما عملوا على تحقيق 
أسماء الحيوانات الواردة في الكتب العربية ومن أروع ما كتب من معاجم الحيوان 
كان معجم "أمين معلوف" الذي ظهر في طبعته الأولى عام 1908م ولا زال يعتبر 
هذا المعجم هو الأفضل بين المعاجم الأخرى إلا أنه لا يخلو من الأخطاء الذي وقع 
فيها الكاتب حيث كان يسعى دائماً للحصول على اسم عربي يقابل الاسم الأجنبي وبما 
أن الموارد التي كانت في تلك الحقبة محدودة بخلاف الوقت الحاضر فلم تكن أسماء 
الحيوانات في الخليج العربي قد ظهرت حينها وبذلك سقطت هذه الأسماء من عمليات 
التحقيق وهو خطأ سار عليه من جاء بعد معلوف حتى من الكتاب المحليين الذين 
تككوا يبأصبالة الأسماء المحلية وتكوههؤ! أصدالة الأسماء الفوظدورعة وسترى لاعفا 
ونحن نناقش أسماء الأسماك المحلية العديد من الأمثلة وسأكتفي هنا بذكر مثال واحد. 


"الفقاقة"': درس يجب أن نتعلمه 


الفقاقة والجمع فقاق :هع]77762 وهو طائر يعرف بهذا الاسم في الخليج 
العربي وهو اسم عربي فصيح جاء وصفه دقيقاً في المخصص لابن سيده وذكر في 
القاموس المحيط للفيروزآبادي وتاج العروس للزبيدي. إلا أن هذا الطائر يعرف باسم 
"أبو بليق" في بلاد الشام وقد نشر بهذا الاسم وقد توهم أمين معلوف أن للاسم "أبو 
بليق" صيغة فصيحة هي "الأبلق" التي لم ترد في كتب اللغة» وبذلك شاعت الأسماء 
الشامية ومشتقاتها وأهمل الاسم العربي. ومن مهازل المترجمين لأسماء الطيور أن 
يترجم الاسم الإنجليزي لهذا الطائر بثلاث ترجمات مختلفة لأنواع مختلفة لنفس جنس 
الفقاق كما في ترجمة "فكري بكر" لكتاب "طيور الخليج العربي" (ص 143 - 
4) فأسمى النوع الأول "أبو بليق" والثاني "أبليق" والثالث "الإبليق". أما المهزلة 
الكبرى فهي استيراد الأخطاءء ففي العام 1909م صدر كتاب 86160101 عن طيور 
كولورادو والذي أنتقد بشدة لأن 267660101 أخطأ في كتابة الاسم الإنجليزي لهذا 
الملاقن. فكانية رونم ودع فانفس المتر مون الخطا فانسوا .هذا الدائر «أكلن 
القمح" أو "القميح" والبعض حتى وإن كتب اسم الطائر صحيحاً بالإنجليزية فإنه يعيد 
كتابته بالصيغة المحرفة ويعيد ترجمته كما في ترجمة أصل الأنواع لإسماعيل مظهر 
(1973» ص6560) وكما في ترجمة كتاب "صور من الحياة الفطرية في الكويت" 
حيث ترجم الاسم "آكل القمح" و "آكل الحنطة" بعد إعادة كتابة الاسم الإنجليزي 
المحرف. وللفائدة يعتقد أن أصل التسمية وهع]2ع17777 ربما من ©215 71/0166 ويعني 
أبيض العجز ثم لطف هذا الاسم فقيل تتوعأدعط7؟؟ (3157ممتاء11 و”تعاوع117) 
ولا علاقة له بالقمح» وإن كان عذر 60101ع7ع56 قلة المصادر في العام 1909م فما 
حجة المعاصرين الآن في حقبة الانفجار المعلوماتي؟. 


تصنيف الأسماك: بين العلم واللغة والشريعة 


منذ أن بدأ الإنسان تعلم الأشياء بدأ بتقسيمها وتصنيفها وكل ما كثرت الأسماء 
التي يتعلمها أصبح نظام التصنيف عنده أكثر تعقيداً وقد كانت أسماء الكائنات الحية 
من حيوانات ونباتات تبتكر بصورة عفوية حيث تشتق تلك الأسماء بوسائل متعددة 
بحسب الظروف والوضعية التي وجدت عليها بالإضافة لصفاتها وسلوكها. وقد 
تطورت طرق تصنيف الكائنات الحية حتى بدأ البعض يتخصص فيها وقد تطور 
الأمر في القرن العشرين وأخذ في التسارع حتى أصبح هناك علماً للتصنيف 
وأصبحت هناك طرقاً علمية لتسمية الكائنات الحية فلم تعد هناك تلك العفوية في 
تسمية الكائنات الحية بل أصبحت عملية مقصودة. إن العملية العفوية التي سلكها 
الإنسان في تسمية الكائنات الحية لم تكن حصرية على ثقافة دون أخرىء وفي البلاد 
العربية نتج من هذه العملية عدد كبير من الأسماء منها ما شاع ووثق في المعاجم 
اللغوية وأخرى بقت متداولة في مناطق غير أخرى تنتقل من جيل لآخر وأثناء 
انتقالها هذا خضعت تلك الأسماء لقوانين التطور التي غيرت من صورة بعضها 
ومعاني ودلالات البعض الآخر. 


أنواع الأسماء 


تقسم العرب الأسماء إلى نوعين أساسيين وذلك بحسب قول الجاحظ في كتابه 
(الحيوان) وذلك في الحديث عن فضائل السنور أو القط: 


"وللسنور فضيلة أخرى إنه كثير الأسماء القائمة بأنفسها غير المشتقاتء لأنها 
تجمع الصفات والأعمال» بل هي أسماء قائمة» من ذلك القط والهر والضيون 
والسنور وليس للكلب اسم سوى الكلب وليس للديك اسم إلا الديك وليس للأسد اسم إلا 
الأسد والليث والباقي ليست بأسماء مقطوعة ولا تطلع في كل مكان" (الحيوان 
2م ج5 ص302). 
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ونستنتج من هذا القول أن الأسماء على نوعين: الأول وهي الأسماء القائمة 
بذاتها وهي أسماء مشتركة بين العديد من المناطق وتظهر في الكثير من الأماكن 
وتتميز في الغالب بأنها أسماء غير قابلة للتحليل أي تحديد علة التسمية على سبيل 
المثال أسماء أنواع من الأسماك: الكنعد والبدح والبياح» وهذه أسماء وردة في 
المعاجم العربية ولكن لا يمكن لأحد أن يحدد سبب هذه التسمية. أما النوع الثاني من 
الأسماء فهي الأسماء المشتقة والتي اشتقت من صفات معينة من الحيوان وهذه أسماء 
لا تظهر في أي مكان أي قد تكون ذات خصوصية بمنطقة معينة على سبيل المثال 
أسماء أنواع من الأسماك: خضرة وحومر ونغاقة» ومن الواضح أن هذه الأسماء 
اشتقت من صفة معينة من السمكة. وتتميز العديد من أسماء الأسماك بأنها أسماء 
مشتقة وربما يعلل هذا لنا سبب تضارب الأسماء من مكان لمكان آخرء ففي مكان ما 
ربما يستخدم اسم قائم بذاته وفي مكان آخر يستخدم اسم مشتق وفي مكان آخر اسم 
مثنتق آخن وهكذا: ويغلل هذا لنا أيضياً لماذا أن كثير من أسعاء الأسماك المخلية :نا 
توجد في المعاجم اللغوية حيث أن هذه الأسماء المشتقة ذات خصوصية بمنطقة 


التطور المقصود وضياع التراث اللغوي 


إن التطور السريع لعلم التصنيف وطرق التسميات الحديثة والتي حدثت في 
العالم الغربي والتي أثرت في تلك البلاد وخصوصاً عمليات تعميم الأسماء؛ على 
سبيل المثال في اللغة الإنجليزية يستخدم في الغالب اسم واحد أو أثنين وتعمم على 
عدد كبير من الأنواع التي تكون عائلة واحدة على الرغم من وجود أسماء خاصة 
لبعض الأنواع إلا إنها تهمل أحياناً وبذلك نجد لكائن حي واحد عدد كبير من الأسماء 
الإنجليزية. وفي البلاد العربية يفضل دائماً أن يبحث عن اسم يصلح ليكون ترجمة 
للاسم العام ويعمم هذا الاسم على جميع أفراد العائلة وبذلك يضيع عدد كبير من 
الأسماء سواء تلك الأسماء العربية الموثقة في المعاجم اللغوية أو الأسماء المحلية. 


على سبيل المثال تُرجم الاسم 716316171 بالإسقمري وقد ُرجمت جميع الأنواع 
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التي تسمى 161ع1ع7/3 بالإسقمري على الرغم أن لها أسماء عربية واردة على ألسن 
العامة وموثقة في المعاجم اللغوية القديمة حيث ترجم الاسم [اعتزعءا[ع12/123 1108 
بالأسقمر ي الملكي ولكنه مشهور باسم "الكنعد" وكذلك الاسم [ع,1ع1ع1/12 5021151 
يترجم باسم الأسقمري الأسباني وهو مشهور باسم "الخباط". من الملاحظ أن 
العمليات المقصودة في التطور الدلالي أدت لضياع التراث اللغوي ليس هذا وحسب 
ولكننا سنرى لاحقاً كيف تسببت عمليات التعميم المقصودة إلى خلاف فقهي علمي 
وذلك عندما تم تطوير دلالة ألفاظ استخدمت في قواعد فقهية فأصبحت الدلالة الجديدة 
للفظ بخلاف ما كانت عليه عند صياغة تلك القاعدة الفقهية. 


الفقه وتصنيف الأسماك 


إن الحديث في حلية وحرمة حيوانات البحر طويل وقد أفرد الفقيه الراحل 
السيد محمد حسين فضل الله بحثاً مطولاً في هذا الموضوع جاء بعنوان "ثمار 
البحر .. نظرة فقهية جديدة" (فضل الله 22010)» ويرد في الكتاب ثلاثة عشر رواية 
منقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أجمع فقهاء الشيعة طبقاً لها بعدم جواز أكل 
أي شيء من حيوانات البحر إلا السمك والأربيان أو الربيان ولا يحل من السمك إلا 
ما كان له فلس أي قشر أو ما تسميه العامة سفط. أما الحيوانات البرمائية كالسلحفاة 
البحرية أو أنواع السرطانات والضفادع والحيات فإن أكلها جميعها حرام غير جائز. 
وبعد مناقشة تلك الروايات ينفرد السيد فضل الله برأي أن تلك الروايات تشير لكرهة 
أكل ما ليس له فلس وليس حرمته ويرى أنه من الأحوط وجوباً عدم أكلها. 


ويحسن بنا نقل طائفة من الروايات في هذا الصدد: 


مرسل حريز عمن ذكره عنهما: «أنّ أمير المؤمنين (ع) كان يكره الجرّيث؛ 
ويقول: لا تأكل من السمك إلا شيئاً عليه فلوس؛: وكره المارماهي» 


مرسلة الصدوق قال: قال الصّادق (ع): "كُلْ من السمك ما كان له فلوسء؛ ولا 
تأكل منه ما ليس له فلس" 
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خبر صالح بن السندي عن يونس» قال: كتبت إلى الرضا (ع): "السمك لا 
يكون له قشور أيؤكل؟ قال: إن من السمك ما يكون له زعارة» فيحتك بكل شيءء 
فتذهب قشوره.؛ ولكن إذا اختلف طرفاه؛ يعني ذنبه ورأسه. فكل". 


ونلاحظ في الرواية الأخيرة وجود قاعدة فقهية ثانية وهي ما أختلف طرفاه 
مرخ النعمك فيهب أن زيكون له فلس فين الأصل سقى وإ افك اؤحقا وعنذا لعي 
صحيح فغالبية الأسماك التي يكون شكلها ثعباني أو سلوري أو إنقليسي أي أن 
طرفاها متشابهان تكون بدون فلوس أي سغط بينما جميع الأسماك التي يختلشف 
طرفاها يكون لها فلس كما سنرى لاحقاً عند ما نعد قائمة بجميع الأسماك التي ليس 
لها فلس. 


أما بالنسبة للأربيان أو الربيان ويُسمى في مصر وبعض البلدان الأخرى 
الجمبري فقد روى يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: 
قلت له جعلت فداك ما تقول في أكل الأربيان؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك. أما بالنسبة 
لبيوض السمك كالكافيار وشبهه فإن حلية بيوض السمك تابعة للسمك نفسه فما كان 
فخ السمك خلالا كان ويخية حلالا والا فلا. 


تطور الدلالة والإشكال العلمي الفقهي اللغوي 


هذا ليس بحثاً فقهياً حول حلية أو حرمة أو كراهة حيوانات البحر ولكن ما 
يهمنا هنا ليس فتوى التحريم أو التحليل ولكن الألفاظ والأسماء والمعاني التي نتجت 
من جراء هذه الفتاوى ويمكننا أن نقسمها إلى قسمين: الأول الأسماء المشتقة التي 
وسمت بها بعض الأسماك من مثل الاسم "سمكة حرام" أو أسماء أخرى تدل على 
النجاسة وهي أسماء سنناقشها لاحقاً بالتفصيل. أما القسم الآخر فيتضمن التطور 
الدلالي الذي أصاب بعض الألفاظ وبالتحديد ألفاظ من مثل فلس وقشر وسفطهء هذه 
الألفاظ وردت في الروايات الفقهية بمعنى محدد لكنها تعرضت عبر الزمن لتطور 
دلالي وخاصة عند ما حولت تلك الألفاظ من ألفاظ فقهية لألفاظ علمية. وبذلك أختلف 
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معنى اللفظ العلمي عن معنى اللفظ الفقهي واللغوي للكلمة وهذا يضعنا في إشكال 
علمي فقهي لغوي حيث تم تعميم كلمة "سفط" لتصبح كترجمة للكلمة العامة 
الإنجليزية 50216 (راجع على سبيل المثال المورد لمنير البعلبكي). لنرى ماذا 
أحدثت هذه الترجمة من فوضى: أحد أنواع سمك القرش أتى وصفه في الكتب العلمية 
بما ترجمته أن له "سفط" (502169) وهو صغير الحجم وغير مفترس ويبيض. هذه 
الصفات تخرج العديد من أنواع سمك القرش من روايات التحريم (أو بحسب رأي 
تقر التي انض على الكرهةالمقواترةحين آانسة اهل البيك عليهم الساقى لك 
العرف عند العامة يصنف هذه الأنواع ضمن الأنواع التي تشملها النصوص السابقة» 
هذا الخلاف العلمي الفقهي نتج من جراء تعميم لفظ خاص ليشمل معاني لم يكن 
يشملها سابقاً وهو أمر يجدر بنا توضيحه مفصلاً هنا. 








أنواع السقط والحراشف التي تغطي أجسام الأسماك 


السفط بين التعميم والتخصيص 


في اللغة العربية تم تخصيص لفظتين لتعني القشور التي تغطي السمك وهي 
لفظتي فلوس وسفطهء وقد أنفرد بذكر هذه الألفاظ رضي الدين الحسن بن محمد بن 
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الحسن الصاغاني (1181م - 1252م) وذلك في معجمه "العباب الزاخر واللباب 
الفاخر" حيث جاء في مادة "فلس": 


"فْلُوسُ السمك: ما على ظهره شبية بِالفُلٌوس". 
وجاء في نفس المعجم في مادة "سفط" 


"وفي بعض اللّغات يسمى القشرٌ الذي على جِلْدٍ السّمكِ: سفطأء بالتحريكء 
وهو الجلْدُ الذي عليه الفأوس. وسفطث السمكة أسُْفطها سفطاً: إذا قشرث ذلك عنها". 


ومن هنا نستنتج أن القشور التي توجد على ظهر الأسماك والتي تشبه الفلوس 
أي أنها دائرية الشكل مفلطحة الوجهين تسمى فلوس تشبيهاً لها بالفلوس وهي عملة 
نقدية رخيصة أقل من الدرهم ومنها قيل أفلس الرجل أي صار ذا فلوس بعد أن كان 
ذا دراهم. ويلاحظ أيضاً أن لفظة سفط تعني في الأساس الجلد الذي عليه الفلوس إلا 
أن دلالة اللفظة انتقلت لتشمل الفلوس أيضأً بسبب التجاور. 


وعلى الرغم أن معجم "العباب" كان أحد مراجع الفيروزآبادي في كتابة 
معجمه "القاموس المحيط" إلا أن الأخير لم يذكر الفلوس بمعنى قشر السمك في مادة 
"فلس" وكذلك لم يذكر الفعل سّفط بمعنى قشرء والأغرب من ذلك أن الزبيدي في 
معجمه "تاج العروس" لم يستدرك ذلك على الفيروزابادي. 


لا يمكن ترجمة ©5031 بكلمة سفط 


هناك أنواع من القشور التي تغطي جسم الأسماك والتي تسمى بالإنجليزية 
69 وهي تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية النوع الأول والذي يغطي جسم سمك 
القرش (الجراجير) والشفنين (اللخم) ويسمى الحراشف الصفائحية 7130010 
69 وهي حراشف منغرسة في الجلد ولها بنية أسنان الفقاريات إذ إنها تتألف من 
لب يحيط به عاج تغطيه طبقة رقيقة من الميناء»ء وهي مكونة من جزئين الجزء 
الفاعدي وهو يثبت القشور في الجلد بينما الجزء الآخر مثبت بالقاعدة ويتخذ شكل 


15 


المثلث المدبب والذي تتجه قمته إلى الخلف باتجاه الذيل. أما النوع الثاني من القشور 
فهي الحراشف الغانوئية و5216 010مع وهي حراشف لامعة فائقة المتانة مغطاة 
بطبقة لامعة من مادة الغانوئين 30ج ويتميز بها أنواع من الأسماك النهرية التي 
لا توجد في البلاد العربية. أما النوعان الأخيران من القشور فهما المتعارف عليها 
بالسفط والفلوس وهي قرصية الشكل وتنمو مع نمو السمكة وبذلك تكون حلقات 
داخلية يمكن عن طريقها معرفة عمر السمكة. ويوجد نوعان من السفط: السفط 
مشطي الحاشية و5216 0162010 والسفط دائري الحاشية و5216 1010ع058. 





طريقة حساب عمر السمكة عن طريق عد حلقات السقط 


تصنيف الأسماك بالطريقة الدلالية 


أوضحنا في الفصل السابق أن هناك تصنيف علمي للأسماك يتبع نظام معين 
بحيث تقسم الأسماك التي تعيش في مياه الخليج العربي لقسمين رئيسيين قسم تصنف 
فيه أسماك القرش (الجراجير ومفردها جرجور) والشفانين البحرية (اللخم ومفردها 
لخمة) وقسم آخر تصنف فيه بقية الأسماكء إلا أننا هنا لن نتبع هذا التصنيف بل 
سنتبع تصنيف يعتمد على الدلالة أي الأسباب التي أدت للتسميات. هذا التقسيم له 
أهميته في فهم طرق اشتقاق أسماء الأسماك المحلية وفي نفس الوقت به شيء من 
العلمية أي أن هناك كتب علمية تتبع طرق شبيهة في التصنيف لآن له أهمية في 
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دراسة سلوك معينة للأسماك؛ على سبيل المثال هناك أسماك تسمى الأسماك الطائرة 
وهناك أسماك تسمى الأسماك المصوتة أي التي تصدر صوتاً وغيرها من هذه 
المجموعات وليس الغرض من هذا التقسيم دراسة التصنيف العلمي للأسماك بل 
دراسة سلوك التصويت أو أي سلوك آخر عند الأسماك. وبما أن الغرض الأساسي 
لهذه الدراسة هي دراسة ظواهر التطور الدلالي في الأسماء المحلية فقد قمت بتقسيم 
الأسماك إلى ثلاثة مجموعات رئيسية: مجموعة تضم أسماك القرش والشفانين 
البحرية» وأخرى تضم الأسماك العارية من السفط؛ أما المجموعة الثالثة فتضم بقية 
الأسماك الأخرىء وسنبدأ أولاً بالمجموعة الثالثة والتي قمنا بتقسيمها لعدد من 
المجموعات الفرعية بحسب طريقة اشتقاق اسمهاء فمنها مجموعة الأسماك المصوتة 
ومجموعات أخرى لأسماك أشتق أسمها من سلوكيات مختلفة وهناك مجموعة تضم 
أسماك مشهورة تحمل أسماء قائمة بذاتها لا نعرف معناها منها ما هو عربي ومنه ما 
لا يعرف أصله. 


مصادر وصور الأسماك 


لا تكفي المصادر اللغوية أو المعاجم لدراسة علاقة الأسماك بأسمائها ولكن 
يجب الرجوع لكتب الأسماك المتخصصة: ولذلك اعتمدنا على العديد من كتب 
الأسماك التي تناولت أسماك الخليج العربي والبحر الأحمرء ولن نكتفي بوضع اسم 
السمكة وأسمها الإنجليزي ولكن سنضع صورة واضحة ممثلة لكل جنس من 
الأسماك؛ وقد استعنا في هذه الدراسة بصور الأسماك لأحد كبار المختصين وهو 
811 .28 0طولء وهي صور متوفرة على موقع قاعدة بيانات أسماك العالم 
هذاء وقد قمت بمراسلة 12320121[1» عندما كنت في طور 
الإعداد لهذه الدراسة. وقد سمح لي» مشكوراًء بإعادة نشر صوره الخاصة للأسماك 
والمتوفرة مجاناً على الموقع المذكور. 
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الصافي والكنعد ودلالة المصطلح بين العلم والعامة 


يتم التواصل بين أفراد مجتمع ما بلغة معينة من بينها مجموعة ألفاظ تعارفوا 
عليهاء أي أن هناك اتفاق بين عموم المتكلمين على جملة من الكلمات أو الألفاظ التي 
ورثوها عن أجدادهم جيلاً بعد جيل هذه الكلمات تسمى اصطلاح عامي أي بين عموم 
المتكلمين. وفي قبال ذلك هناك جملة من الألفاظ أو الكلمات التي يضعها أهل 
الاختصاص وهي ما تعرف باسم الاصطلاح الخاص أو ما تم التعارف عليها باسم 
"المصطلح"؛ فالمصطلح هو لفظ يضعه أهل عرف أو اختصاص معين ليدل على 
معنى معين يتبادر إلى الذهن عند إطلاق ذلك اللفظ. ويجب هنا أن نفرق بين 
المصطلح والاصطلاح العام فقد تصيغ العامة مفاهيم ليست علمية وتضعها في إطار 
وكأنها مصطلحات علمية وفي واقع الأمر ما هي إلا مفاهيم أو توهمات أو أساطير 
شعبية غير محققة. وفي ما يخص الأسماك فقد تصدى لوصف أنواع من الأسماك 
بعض الكتاب ليسوا من أهل الاختصاص وقاموا بصياغة بعض المعارف الشعبية 
بصورة توهم البعض أنها حقائق علمية عن الأسماك فحدثت عدد من الإشكالات منها 
التشكيك في حلية أو حرمة بعض الأسماكء وعدم تحقيق الأسماء العامية بصورة 
صحيحة؛ والركون للأساطير في تعليل بعض الظواهر المرتبطة بالأسماك. في هذا 
الفصل سنأخذ مثالين لتوضيح كل ما سبق وهما سمك الصافي والكنعد. 


أولاً: الصافي 


الصافي هو الاسم المحلي الشائع في الخليج العربي لمجموعة من الأسماك 
تعرف في الكتب العلمية باسم أرانب البحر أو الأسماك الأرنبية (ط435)ز19366) 
وهي جمع والمفرد أرنب البحر والاسم مترجم. وقد شبهت هذه الأسماك بالأرنب 
لأنها تحرك شفتها العليا باستمرار كالأرنب. 


أما الاسم "صافي" فهو في الأصل إحدى الصفات التي تطلق على أنواع من 
السمك الجيدء وقد ورد هذا الاسم كصفة في إحدى قصائد السري الرفاء المتوفي عام 
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6م وهو من شعراء القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) الذين برعوا في 
وصف صيد الأسماك والتي اعتبرت قصائدهم من النوادر في الشعر نظراً لقلة من 
وصف البحر والصيد من الشعراء. وقصائد الرفاء في وصف صيد الأسماك وطرقه 
تعتبر أروع ما وصلناء ففي إحدى قصائده يصف فيها رحلة صيد بالشبك يتضح من 
خلالها أن الشبك الموصوف يرمى باليد أي كشبك السالية في الوقت الحاضرء حيث 
قال: 

وأقبلثْ تملأ عينَ الرائي كلاشنافي المتز.ر التكقداد 

أبيض مثل الفضدَّة البيضاءِ أو كذراع الكاعب الحسناءِ 

فحاز إذ خاطر بالحوباء سعادةً الجَدٌّ من التقاءِ 


ويمكننا أن نلاحظ من قول الرفاء أن صفة "صافي" من الصفات التي أطلقتها 
العرب على الأسماك الجيدة. وربما تطورت هذه الصفة وخصصت بأنواع بعينها من 
الأسماك حيث أن الاسم "صافي" ورد أيضاً بمعنى سمك وذلك في شعر للشاعر ابن 
المقرب العيوني وهو من شعراء البحرين في القرن الثالث عشر الميلادي» حيث قال: 

ومّن لحم صاف في أوال وكنعد. ضباب وجرذان كتير خُدُوعْها 

وبذلك يكون الاسم "صافي" تسمية عربية قديمة لهذه الأنواع من الأسماك. 
والجدير بالذكر أن هناك أنواع من الصافي فهناك نوع من الصافي كان مشهور عندنا 
في البحرين ألا وهو "الصافي الصنيفي" أو كما يسميه البعض "صافي كيس" والذي 
لم يعد له وجود حالياً في الأسواق. 


ومما يميز سمك الصافي صلابة أشواكه وخاصة أشواك الزعنفة الشرجية: 
والتي تكون لسعتها مؤلمة جداً حتى شبهت العامة لسعات أخرى بشدة لسعة سمك 
الصافي فتقول العامة في التشبيه "جنها (كأنها) ضربة صافية)» حيث أن أشواك 
زعانف الصافي تتصل بغدد تفرز سموماً ولسعتها مؤلمه ولكن لا يدوم الألم أكثر من 
نصف ساعة ولتخفيف الألم يوضع العضو المصاب في ماء حار (55: س). 
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صافي (12220211) 


توصيف العامة والخلاف الفقهي 


تصف العامة وبالخصوص العوام من الطائفة الشيعية سمك الصافي بأنه 
بدون سفطء قال الشيخ محمد علي الناصري في كتابه "من تراث شعب البحرين" بان 
هذا السمك سمي بالصافي لأنه لا يكدر صفوه شيء كغيره فليس عليه سفط ولا شوك 
ولا جلد سميك؛ وأن العريضة من هذه الأسماك تسمى "عربيه" بينما تسمى القبيبة 
أي المسلوبة "الوحم" (الناصري 1990 ص160). وقال علي الدرورة في كتابه 
"الكنايات الشعبية الملاحية" في وصف سمك الصافي (الدرورة 2003» ص 93): 


"وجسمها بيضاوي منضغط من الجانبين بدون قشور" 


إن مثل هذا التوصيف "العامي" (وليس العلمي) لسمك الصافي عند العديد من 
العوام من الطائفة الشيعية بالخصوص لا يمكن أن يمرر بهذه السهولة» فالطائفة 
الشيعية تعتقد بحرمة الأسماك عديمة السفطء فكيف تصف العامة سمك أنه عديم 
السفط وتأكله وفي نفس الوقت تعتقد بحرمة السمك عديم السفط؟. بقيت تلك 
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خلاف كبير في عام 2008م بالتحديدء إلا أن هذا الخلاف انتهى بقطع الشك باليقين 
فسمك الصافي له قشور صغيرة وهذا هو التوصيف العلمي. 


صافي صنيفي (1+220211) 





ثانياً: الكنعد والخباط 


ينتمي الكنعد والخباط لمجموعة من الأسماك تعرف باسم الإسقمري 
([عععاء812): وهذا الاسم الأخير تعريب للاسم اليوناني 5120205105 واللفظة 
شائعة على ألسن العامة في مصر والشام لهذه المجموعة من الأسماك (معلوف)» وقد 
اشتهر اسم "الإسقمري" لهذه الأسماك في العديد من المؤلفات فقد ذكر في "المنجد 
في اللغة" وفي "قاموس الحيوان" نقلآ عن كتاب "غرائب اللغة". وهناك عدد من 
الظواهر الدلالية التي ارتبطت بالأسماء "كنعد" و"خباط" يمكننا إيجازها في النقاط 
التالية: 
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كنعد (1831:0211) 





1 - التعميم وضياع "الكنعد" و "الخباط" 


لقد ذكرنا سابقاً أن التعميم المقصود لترجمة الألفاظ الإنجليزية العامة أدت إلى 
شياع أسماء معينة وضياع لمسميات أخرى حتى وإن كانت هذه الأخيرة أسماء 
عربية فصحى مشهورة» حيث تُرجم الاسم الإنجليزي [ع1عع1ع712 وهو الاسم الذي 
يعمم على جميع الأسماك من هذه المجموعة بالاسم "إسقمري", وعليه تم ترجمة 
جميع الأنواع التي تسمى 1ع7ع7131 بالإسقمري على الرغم أن لها أسماء عربية 
واردة على ألسن العامة وموثقة في المعاجم اللغوية القديمة حيث ترجم الاسم ع0ك]آ 
71311 بالإسقمري الملكي ولكنه مشهور باسم "الكنعد" وكذلك الاسم 15[2ةم5 


31161 يترجم باسم الأسقمري الأسباني وهو مشهور باسم "الخباط". 
2 ظاهرة التصغير واللبس اللغوي 


العامة في البحرين تطلق مسمى "الكنعد" على نوع محدد من الأسماك وهو 
اللغوية المختلفة» وجاء في لسان العرب أنه يسمى الكنعد والكنعت والكعند. وتسمي 


العامة في البحرين صغار الكنعد باسم "الخباط" والصحيح أن الخباط نوع آخر شبيه 
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بالكنعد ولكن أصغر منه حجماً وهو مشهور في دول الخليج الأخرى باسم "الخباط". 


وقد جاء في معجم "تاج العروس": 


"الخباط ضرب من السمك أولاد الكنعد" 


خباط أو كنعد فارسي (12220211) 





وهذا يطابق ما قالته العامة في البحرين وهذا لغوياً صحيح أما علمياً فالخباط 
هو نوع آخر شبيه بالكنعد» وهذا مرتبط بظاهرة متعلقة بالأسماء» جاء في معجم 
معلوف في أكثر من موضع "أن العرب إذا أرادوا وصف حيوان أصغر من حيوان 
آخر قالوا أنثاه أو ولده" وهناك العديد من الأمثلة التي ذكرها معلوف متناثرة في 
معجمه؛ ومما جاء عند العامة في البحرين ويندرج تحت هذه الظاهرة تسمية نوع من 
الطيور باسم "فرخ السمن" (120610) وهو معروف إنه أصغر أنواع السمن أو 
السمان (جمع سّمنه) 1111051" ولذلك وصفته العامة بقولها فرخ السمن. 


3 - توصيف العامة والخلاف الفقهي 


كما حدث في توصيف العامة للصافي حدث أيضاً بالنسبة للكنعد إلا أن 
الكنعد من الأسماك المشهورة منذ القدم وعليه فقد وردت نصوص عن أهل البيت 
عليهم السلام تحل اللبس الذي أرتبط بالكنعدء فقد جاء من جملة الروايات التي 
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ذكرها الفقيه الراحل السيد محمد حسين فضل الله (قدس سره) في كتابه "ثمار 
البحر" وهي الرواية الحادية عشرة وهي صحيحة حماد بن عثمان» قال: 


"قلت لأبي عبدالله (ع): الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشرء قلت: ما 
تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله» قال: قلت: فإنه ليس له قشرء فقال: بلى» ولكنها 
حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء»ء فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشراً". 


4 - أسطورة ''"عصب" الكنعد 


غالباً ما تلجأ العامة لحياكة الأساطير في حال عجزت عن تفسير بعض 
الظواهر الطبيعية»؛ روى لي بعض أهل الاختصاص بصيد الأسماك من العامة إن 
سمك الكنعد به عصب (أي أعصاب) بمعنى أنه مريض بالعصبية فإذا اقترب من 
الشبك لا يستطيع الرجوع إلى الخلف وما أن تلامس مقدمة رأسه الشبك يقوم الكنعد 
بقتل نفسه. قلت وهذه أسطورة طريفة في تعليل ظاهرة شاهدها الصيادون وهي موت 
الكنعد حال خروجه وهو مصطد بالشبكء إلا أن هناك تفسير علمي لهذه الظاهرة 
فالكنعد وجميع أفراد العائلة التي ينتمي لها الكنعد وكذلك أسماك القرش جميعهم 
يختلفون في طريقة تنفسهم عن باقي الأسماك» فحتى تحصل هذه الأسماك على 
الأكسجين الذائب في الماء يتوجب عليها أن تسبح باستمرار لكي يمر الماء المحمل 
بالأكسجين على خياشيمهاء وهذا يعنى إنه في حال توقفت هذه الأسماك فإنها تختنق 
وتموت. فالكنعد يبدأ بالموت أول ما يتم إيقافه وحال إخراجه من الماء يموت. وهذه 


الطريقة في التنفس تسمى علمياً 7610012610 1210. 
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اشتقاق أسماء الأسماك المحلية بالمحاكاة 


اللغة ظاهرة اجتماعية هامة» عرفها الإنسان منذ بداية حياته وعجز عن تحديد 
نشأتهاء فمنذ القدم اهتم الباحثون بنشأة اللغة في محاولة لسبر أغوار هذا الموضوع. 
فتناولتها الدراسات والبحوث ولم يظفر أي جانب من جوانب اللغة بالاهتمام التي 
ظفرت به نشأتهاء ولم يتمكن الباحثون قديمًا وحدينًا من الوصول إلى يقين في هذا 
الأمر أو حقيقة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الكيفية التي نشأت اللغة بهاء وفشلت 
كل محاولاتهم فشلاً ذريعاً» وأصبح البحث في هذا المجال من الأبحاث التي لا طائل 
من ورائها ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى نتيجة علمية مقبولة في هذا المجال مما 
حدا بالجمعية اللغوية في باريس أن تقرر في أول نظام لها صدر عام 1866م عدم 
السماح بمناقشة أي بحث من البحوث يتناول أصول اللغة. ومن أهم النظريات التي 
وضعت لتفسير نشأة اللغة نظرية المحاكاة» وتذهب هذه النظرية إلى أن اللغة نشأت 
محاكاة وتقليداً لأصموات الطبيعة: كأضوات مظاهر الطبيعة وأصسوات الحيوات 
وغيرهاء ثم تطورت هذه الألفاظ شيئاً فشيئاً وارتقت تبعاً لارتقاء العقل البشري وتقدم 
الحضارة؛ وتعدد حاجات الإنسان إلى أن وصلت اللغة إلى ما هي عليه. 


وفي.هذا الفصل:لن كتفاول الممحاكاة يوضفها نظرية لنشأة اللغة ولكق يوصيفها 
وسيلة لتوليد أسماء الحيوانات بصورة عامة والأسماك بصورة خاصة وذلك 
باشتقاقها من الصوت الذي تصدره. 
اشتقاق الأسماء بالمحاكاة 
مسمأةء» وكان العربي إذا ولد له ولد سمّاه بما يراه ويسمعه مما يتفاءل به فإن رأى 
حجرأ أو سمعة: تأول فيه الشدة والصلابة» والصبر والبقاء» وإ وأى كليا تأول فيه 
الحراسة والألفة ويعدة الصوت» وإن رأى تمر تأول فيه المدعة والتيه والشكاسة 
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الإنسان في الاشتقاق منها في مرحلة النشأة الأولى للغة (الثبيتي 2003). 


وتعتبر نظرية المحاكاة من أقدم النظريات والتي ذهب إليها كثير من الباحثين 
في العصور القديمة» وقال بها فريق من علماتنا القدماء كابن جني الذي أفرد في 


كتابه (الخصائص) باب أسماه "باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني" حيث جاء فيه 
(الثبيتي 2003): 


"ذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعة كدوي 
الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب 


تقب[ 0 

ويستطرد ابن جني: 

"اعلم أن هذا موضع شريف لطيفء وقد نبّه عليه الخليل وسيبويه» وتلقته 
استطالة ومداً فقالواصرء وتوهموا في صوت الباز تقطيعاًء فقالوا آصرصر". 

وتعرف هذه النظرية في الكتب الغربية باسم البو وو 8017-1715057 وهذه 
اللفظة أي 80197-15/00 هو اسم الكلب المشتق من صوته وهو كما زعموا -7801 
017 . 
محاكاة ما يصدر عن الحيوان من صوت 


لا يوجد أي مرجع عربي تحدث عن كيفية اشتقاق أسماء الأسماك بالمحاكاة 
(أو أي طريقة أخرى) لذلك سنتحدث عن طريقة اشتقاق أسماء الحيوانات بصورة 
عامة عن طريق المحاكاة» ومن الكتاب الذين تطرقوا لذلك بشيء من التفصيل هو 
الجاحظ في كتابه الحيوان (الحيوان 1982»: م2 ج5 ص 286 - 287) فقد ذكر إن 
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العرب تشتق لسائر الحيوانات التي تصوت وتصيح اسم الناطق إذا قرنوه في الذكر 
إلى الصامت وليس بالضرورة أن يكون الاسم المشتق من المحاكاة يطابق ما يصدره 
الحيوان من صوت بل يعتمد على تأويل العامة لما يسمعه من صوت يقول الجاحظ: 

"فإذا تهيأ لهذه الحيوانات بعض من الحروف مقدار ما تفضل به على مقادير 
الأصناف الباقية كان أولى بهذا الاسم عندهم. فلما تهيأ للقطاة ثلاثة أحرف: قاف 
وطاء وألف فكان ذلك هو صوتهاء سموها بصوتها. ثم زعموا إنها صادقه في تسمية 

ويقول الميداني في كتابه "مجمع الأمثال" فلذلك كنتها العرب باسم 
"الصدوق" وقالوا في الأمثال "أصدق من قطاة" ذلك أنها تقول في تغريدها "قطا 
قطا". وقد اشتهرت بذلك عند العرب قال النابغة الذبياني: 


تدعوا قطا وبه تدعي إذا نسبت يا صدقها حين تدعوها فتنتسب 
وقال الجاحظ أيضاً في كتابه الحيوان: 


وتهيأ للشاة قولها "ما ما": فسموها بذلك: قال أبو عباد النميري لخوينق 
العمري ورآه قد أشترى أضحية فقال: 
يااذابح المامات فعلت فعل الجفاة 


أما رحمت من الموا. ت يا خُوينق شاتي 


والصبيان هم الذين يسمون الشاة "ما ما" كأنهم سموها بالذي سمعوا منها 
حيث جهلوا اسمها. 


ويلاحظ من قول الجاحظ أن العرب قد تصرفوا في الاسم وأتوا به جمعاً 
"مامات". وفي الوقت الحاضر يسمي الأطفال الشاة "إمباعه" هكذا تهيأ لهم صوتها. 
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ويقول الجاحظ أيضاًء والكلب تهيأ له حروف مثل: " عف عِف" و "وَووَو" 
وتهيأ للغراب القاف. 


وهناك عدد من الطيور التي سميت بالصوت الذي تصدره مثل الغاق والواق. 
وفي اللغة الإنجليزية هناك الطائر المسمى (000100)) سمي بحكاية صوته. 


أسماء التورية عند العامة 


هناك عدد من الأسماء المحلية التي اشتقت من أصوات الحيوانات منها أسماء 
عرفت بأسماء التورية ومنهم من أسماها "لغة الأطفال" وهي أسماء ثانوية 
للحيوانات» وبالإضافة لأسماء التورية تلك هناك أسماء أساسية لطيور وأسماك 
اشتقتها العامة بالمحاكاة. 


من أسماء التورية عند العامة لفظة "تيتي" التي وردت في المثل الشعبي 
"تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي" الذي ذكره الناصري في كتابه "موسوعة الأمثال" 
(الناصري» ص271): وكذلك وردت في أهازيج شعبية مثل "جيف (كيف) تنككّد 
(تنقد) التيتي» جيف (كيف) تشرب الأمبو"», ويقول الناصري إن "التيتي" هي 
الدجاجة وذلك إنها تنادي فراخها بصوت أولوه "تن تن" فحولت إلى تين ثم إلى 
"تي" بعدها عرفت الدجاجة باسم التورية "نيتي" وتنادى به أو يقال "تاي تاي" 


(البعض ينادي الدجاجة " تالي تالي"). 


الذي يسمى عند الأطفال "العوة" وقد اشتق ذلك من عوائه. 
أسماء الأسماك المحلية المشتقة بالمحاكاة 


عادة لا يتم الاستغراب عند الحديث عن اشتقاق أسماء طيور بالمحاكاة فالكل 
يسمع تغريدها والعديد من يجلس ليستمع لتغريدهاء ولكن هل الأسماك تغرد 
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كالطيور؟. في الواقع أن عدد أسماء الأسماك المحلية التي اشتقت بالمحاكاة يفوق 
بكثير أسماء الطيور المشتقة بالمحاكاة» قد تبدو للوهلة الأولى أن هذه ظاهرة غريبة 
وربما حصرية على منطقتنا ولكن هذه الظاهرة موجودة في ثقافات أخرى فهناك عدد 
كبير نسبياً من أسماء الأسماك باللغة الإنجليزية أو حتى أسماء علمية اشتقت 
بالمحاكاة. إن ندرة سماع أصوات الأسماك يجعل سماع صوت لسمكة ما ميزة 
حصرية لهذه السمكة ولهذا السبب يشتق لهذه الأسماك المصوتة أسماء بحسب نوعية 
الصوت التي تصدره. وقد كان أرسطو أول من ذكر أسماء اسماك اشتقت بالمحاكاة. 
أما أول دراسة علمية لصوت الأسماك فقد كانت لباحثين هما لبج ط115 712116 
1237 71111313؟. وقد كانت الحربية البحرية الأمريكية قد استعانت بهما إبان 
الحرب العالمية الثانية لدراسة الأصوات الغريبة التي تسمع تحت الماء وذلك 
لأغراض عسكرية» وقد اعتبرت دراستهما سرية للغاية وفي عام 1960م تم جعل 
جميع شرائط التسجيل متاحة للجميع» وقد أصدر الباحثين في عام 1970م أول مرجع 
عن أصوات الأسماك في كتابهما عنام )ةم 66ده81! مترعاوء؟11 04 5لطناه5 
5ط أما في الوقت الراهن فأرشيف تسجيلات أصوات الأسماك متوفر مجاناً 
للجميع على موقع ع:ه.5555256. وقد أصبح هناك فرع خاص من علم الأسماك 
مخضيضياً لكرابنة أصوات الأسماك. 


أنواع أصوات الأسماك 


تصندر الأسماك أصصواتا يطريقتية أساسيقين الأولى عن طويق حك أسندانها 
أو أشواك زعانفها أو عضامها أما الطريقة الثانية فعن طريق عضو خاص يسمى 
المثانة الغازية وهذا عضو تستخدمه السمكة لتتمكن من الطفو في الماء وتقليل من 
الطاقة اللازمة لعملية السباحة» وتستخدم العديد من الأسماك هذه المثانة لإأصدار 
أصواتء وفي أنواع من الأسماك تحاط هذه المثانة الغازية بعضلات خاصة تمكن 
السمكة من إصدار أصوات مختلفة عن خيرها. وقد اشتقت العامة أسماء لأسماك من 


٠ 


نوعية الصات الصادز منها فيهذاك أصوات تصدر ثقيقاً وأخرى تصيدر ثقيراً ومنها 
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ما تصدر صوتاً كالأنين وغيرها من الأصوات التي سنتناولها هناء ومن بين هذه 
الأسماك المصوتة هناك أسماك عديمة السفط وأسماك لها سفط, 


أبو زيزي أو الونان 

"أبو زيزي" أو "وز" أو "حصان البحر" أو "ونان لجسول" جميعها أسماء 
تخص مجموعة من الأسماك عديمة السفط لها شكل غريب ولها رأس يشبه رأس 
الحصان ولذلك سميت حصان البحر (596310156). ويطلق الاسم "ونان لجسول" 
على مجموعة أخرى من الأسماك من نفس عائلة حصان البحر تسمى "زمارات 
البحر" والمفرد "زمارة البحر" وهو ترجمة الاسم الإنجليزي (ط35]ءم1م) وقد 


سميت بذلك لأنها تشبه الزمارة أو الأنبوب وقد ترجمت في قاموس "المورد" 
بالأسماء: سمك أنبوبى وأبو زمارة. 


وقد اشثهرت كلا المجموعتين من الأسماك السابقة أنها تصدر صوتاً تقارب 
من صوت الأنين أو الطنين وقد وصف جرجس بطرس صوت هده الأسماك في 
كتابه "استراتيجية صيد الأسماك" بقوله أنها "تصدر أصواتاً رتيبة قريبة من صوت 
الطنبور". ولذلك سميت هذه الأسماك "ونان لجسول". ومنها كذلك الاسم أبو زيزي» 
وجاء في لسان العرب " زي زي : حكاية صوت الجن .. تسمع للجن به زي زيا". 
وليس من الغريب أن يشبه صوت هذه الأسماك بصوت الجن فهي تختبئ بين الشقوق 
وتبدأ بإصدار الصوت. وقد كان الغاصة قديماً يخافون هذه السمكة لأنهم يقولون أنها 


تضرب الغائص في عينه ولذلك قالوا في الأمثال "أبو زيزي ما يدور إلا العيون". 
تسمية الأسماك بأسماء أصواتها 


لتحظنا أن يفطن الأبماك تصيدن أصيواتاء وقد اشركقة أسماء سحن الأسماك 
من أسماء الأصوات التي تصدرهاء ونعطي هنا عدداً من الأمثال لأسماك محلية 


مشهورة اشتقت العامة أسمائها من اسم الصوت الذي تصدره. 
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أبو زيزي أو ونان لجسول (1+9820211) ونان لجسول (320211؟1) 


1 - النغاقة أو النقاقة :[71'0201435 


النغاقة (النغاكّة) أو كما تسمى في الكويت النقاقة (النقاككة) هي نوع من 
الأسماك عديمة السفط لا يعرف لها اسم عربي في المعاجم العربية ويفضل أن تسمى 
نقاقات البحر. وجاء في لسان العرب نغق الغراب صاح غيق غيق. وقد عرفت هذه 
الأسماك بهذه الأسماء لأنه عندما يتم إخراجها من الماء تصدر صوتاً شبيه 


بالضفدعه. وقال لي بعض العامة من أهل الخبرة في الأسماك إن حكاية صوتها "نيق 


(| .# ٠. 


والتقاقات ومقردهاثتاقة رهن :فى اللنةالسشدعة وحادت ارحية اليد 
الإنجليزي 1020114151 في المورد للبعلبكي "سمك علجومي" على أساس إن ترجمة 
40 في اللغة العربية علجوم. وفي موسوعة الأسماك ورد اسم "ضفدعة البحار" 
لأفراد من عائلة 42]6213111086 والتي تسمى [135ع10 و 10201355 وتسمى 
أيضاً 1615ع6,. وحتى لا يحدث لبس في الأسماء يفضل تسمية هذه العائلة باسم 
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نقاقات البحر لاسيما إن هذه الأسماك تعرف في البحرين وباقي دول الخليج العربي 
باسم النغاقه والنقاقه. 


النغاكة (النغاقة أو النقاقة) (1222021[1) 





2 - التَقرُور 1101© 


النكرور (النقرور) نوع من الأسماك أشتهر في البحرين والخليج العربي بهذا 
فهي مشتقة من النقر. وجاء عن النقر في القاموس المحيط للفيروزابادي ما ملخصه: 


"أن تلزق طرف لسانك بحنكك ثم تصوتء أو هو صويت تزعج به الفرس 
وهو أيضاً صويت يسمع من نقر الإبهام على الوسطى". 


و مسن هذا انك بالتقرون فبون الوك الكآن يصيقرى دما وك سراح 
مق العاف :وهر قبسي اقنتقاق انها الاتظيوي. والذى تيك «القاخوا يرن 
النخر وهي حكاية صوته. وفي معجم معلوف في مادة 511106115 21156101122 وهو 
أحد الأسماء القديمة لأحد أفراد هذه المجموعة ورد ترجمة الاسم بثلاثة أسماء محلية 


هي: قرقور وتكرورى وشخرم وعلق معلوف على هذه الأسماء الثلاثة بقوله 


32 


النكرور (النقرور) (1*82098[1) 





"أما القرقور فقد ذكرها فورسكال وكلونزنجر والشخرم شركة المصايد (في 
الشخرم والتكرورى". 


ولو نظرنا إلى الاسمين قرقور وتكروري وقارناهما بالاسم نقرور لوجدنا إن 
هذه الأسماء ما هي إلا تحريف للاسم نقرور. وبما أن الأسماء التي ذكرها معلوف 
غير واردة في اللغة بمعنى يتفق مع هذه الأسماك فلماذا لا يفضل الاسم نقرور؟ 
حيث أنه وارد في اللغة بما يتفق مع هذه الأسماك» وأيضاً مع اسمها الإنجليزي الذي 
اشتق من الصوت الذي يصدر عنها. 


3 - الزمرور م0021 


الزمرور هو اسم خليجي لنوع من الأسماك الذي ينتمي لمجموعة تعرف باسم 
"الأسماك الشائكة" 75010445065 وقد عرفت بهذا الاسم بسبب زعانفها الشائكة. 


ويسمى الزمرور في البحرين بالإضافة لأسم زمرور: كرضي (قَرَضي)» وكمكم 
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كرضي (قمقم قرضي)» وجمجام وذْبي. وهذا السمك أيضاً يصدر صوتاً ومنه الاسم 
المحلي الزمرور والاسم الإنجليزي وهو 001/6 أي النقاق والاسم الإنجليزي 
الآخر وهو 1ع]ءم1511' ومعناه الزمار أو عازف البوق. والاسم زمرور قريب 
الشبه باسم عربي لنوع من الأسماك وهو الزمير الذي ورد في تاج العروس وجاء 


٠»هبف‎ 


نك ف 


"الزمير كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ وسط ظهره وله صخب وقت 
الصياد اياه وقبضه عليه وأكثر ما يصاد في الأوحال وأصول الأشجار في المياه 
العذية", 


الزمرور (12220211) 





وهذا الوصف ينطبق تماماً على هذه الأسماك حيث تكون زعانفها شائكة 
وتتواجد أغلب هذه الأنواع في المياه العذبة والماء المسوس أي بين الماء العذب 
والمالح وكانت ترى في المنجيات والعيون الطبيعية بكثرة. إلا أن أمين معلوف ذكر 
في معجمه بأنه يسمى في العراق نوع من السلور باسم أبو الزمير وذكر نوع آخر 
من السلور باسم زمر وزرمر وعليه يكون أن الزمير نوع من السلورء لا سيما وقد 
ورد في كتب الفقه الشيعية أن الزمير من السمك المحرم كالسلور والمارماهي 
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والإنكليس. وهناك رأي ثالث في الزمير وهو الرأي الذي اقره مجمع اللغة العربية 
حيث أقر إن الزمير هو ع[عه160 5611 (المعجم الوسيط) وهو الأشهر. 


وتتميز أسماك الزمرور بأن الأسنان الأمامية لها متضخمة وربما عضت 
(قضمت) بها من حاول لمسها ومنه جاءت التسمية كرضي (قَرَضي) من القرض أي 
القضم ويقال أيضاً كمكم كرضي (قمقم قرضي) ولا أدري إذا عنوا بالقمقم النوع من 
القراد المعروف أيضاً باسم القمقام وهو وارد في اللغة. وإنما بعض العامة تقصر 
الألف فتقول قمقم وهذا النوع من القراد له قضم مبرح وربما منه الاسم جمجام بقلب 
القاف جيم؛ وتتميز هذه الأسماك أيضاً ببطئها في السباحة ومنها الاسم المحلي دبي 
وفي القاموس الدبي البطيئ في السير. وجميع ما ذكر من الأسماء واردة على ألسن 
العامة في البحرين لنوع واحد من الأسماك هو الزمرور. 


4 - الفقل و-رءع 1711 


الفقل نوع من الأسماك عديمة السفط ورد أسمها المحلي في كتاب أسماك 
البحرين عند العامة 11ع20 أي فكل (فقْل بضم الفاء والقاف) وقد سمعتها من العامة 
افْكَلَ (افْقِل بكسر القاف) والصحيح لفظها قُقْل بضم الفاء كما جاء في القاموس " 
الفقل بالضم سمكة مسمومة لا تؤكل» قدها كأصبع". ويتركز السم في الكبد والمبايض 
ويسمى هذا السم 161200601 أو 201502 تاعناط ونعن© اسم هذا السمك 
بالياباني» ويهاجم هذا السم الجهاز العصبى وخاصة الجهاز العصبي الطرفي وقد 
يؤدي إلى الموت في أغلب الأحيان. وتعرف هذه الأسماك عند العامة باسم آخر هو 
عنازة وعنيزة وهذا تحريف للاسم العربي عنز وعنز الماء وهو يخص عائلة أخرى 
سنتطرق لها في فصول قادمة. والعض يمسمي أنواع من الفقل "حمارة" وفي البحر 
الأحمر تكنى بعض أنواع الفقل باسم "أبو حمارة" وذلك أن لهذه الأسماك قواطع 
كبيرة شبيهة بقواطع الحمار. 
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افكّل (الفقل) (12220211) 





وهذه الأسماك تعتبر مزعجة للصائدين بالخيط أي الحداق ليس في البحرين 
فقط ولكن لكل الصائدين بالخيط لأنها تقوم بقطع الطعم بسرعة وحتى أنها تقوم بقطع 
الخيط ويلقبها البحارة في البحرين باسم خكصاصة (قصاصع الميادير أو المجادير أي 
القصى أو السكارة_وقد ككن مين طلوف هذه العائلة دانم السيلك اللتتتفك أو الكروي 
وذكر نوعاً يوجد في النيل يسمى في مصر فهكه وفهقه وفقاقة ومنه الاسم العلمي 
610001 وعْمِمَت هذه الأسماء على هذه العائلة فجاء في موسوعة 
الأسماك الاسم فقاهه وجاء في موسوعة عالم الحيوان الاسم فهقة وذكرها جرجس 
بطرس في كتابه "استراتيجية صيد الأسماك" باسم الفقهات. أما صاحب المورد 
ففضل أن يسميها سمك منتفخ أو سمك كروي وهذه أسماء مترجمة حيث تسمى 
بالإنجليزية: 0106451 وط610155 و0111 ووم813350 وقد عرفت بهذه 
الأسماء لقدرتها على الانتفاخ فإذا كانت في الماء أدخلت كمية من الماء إلى كيس 
خاص منبعج من المعدة أما إذا أخرجت فإنها تدخل كمية من الهواء إلى نفس الكيس 


هو فى 


2# ٠. 
سمح‎ 


وقال جرجس بطرس في كتابه "استراتيجية صيد الأسماك" إن هذه الأسماك 
تصدر زمجرة كزمجرة الكلاب. وجاء في لسان العرب الفقفقه نباح الكلب عند 


36 


الخوف وقيل هي حكاية عواء الكلاب وقيل الفق والأنفقاق انفراج عواء الكلب 
والفقفقه حكايه ذلك. ويمكن للأسماء فهاقة وفهاكه وفقاقه أن تكون مشتقة من الألفاظ 
السابقة أيضاً. ويلاحظ أنه من الممكن للفظة "فق" بتشديد القاف أن تتحول إلى الاسم 
فقل حسب مبدء المغايره» ومبدأ المغايره كما يصفه الدكتور عبد العزيز مطر في 
كتابه (لحن العامه): "هو حدوث اختلاف بين الصوتين المتماثلين في الكلمة الواحدة 
ويحدث هذا الاختلاف في الكلمة المشتملة على التضعيف بأن يتغير أحد الصوتين 
المضعفين إلى صوت لين طويل أي واوالمد أو ياء المد أو ألف المد أو إلى أحد 
الاصوات الشبيهة بأصوات اللين وهي المسماة بالأصوات المائعة وهي اللام والنون 
والميم والراء". 


فإن صح ذلك فإن الأسماء فهاقة وفهاكه وفقاقه ربما هي مشتقة من الألفاظ 
السابقة. فتأمل. 
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تسمية الأسماك المحلية بأسماء الأنبياء والشخوص 


تعتبر طريقة اشتقاق أسماء للحيوانات عن طريق تشبيهها بأشخاص أو ربطها 
بأنبياء نوع من الاستعارة والمجازء وقد تناولنا في فصل سابق أحد مبادئ تطور 
الدلالة وهو انتقال الدلالة وهو أن ينتقل اللفظ من مجال استعماله المعروف فيه؛ إلى 
مجال آخرء ويشمل هذا المظهر نوعين من تطور الدلالة الأول» ما كان انتقال الدلالة 
فيه لعلاقة المشابهة» وذلك يكون في الاستعارة» التي هي عبارة عن تشبيه حذف منه 
أحد طرفيه وأداة التشبيه» وطرفا التشبيه هما المشبه وَالْمَشبّه به (الصالح 2003). 
والثاني ما كان انتقال الدلالة فيه لغير علاقة المشابهة» وقد سمي هذا النوع بالمجاز 
المرسل لإطلاقه من قيد المشابهة وهو يأخذ أكثر من شكل اعتماداً على العلاقة بين 
المنقول منه والمنقول له والتي قد تكون سببية أو زمانية أو محلية أو تجاورية أو 
غيرها (مطر 1981؛ ص 372 - 375). 


ويلاحظ أن المجاز يعطينا علاقات جديدة» تتجاوز الدلالة المباشرة فإن الكلمة 
تتغير قيمتها الدلالية عندما تستخدم بصورة مجازية وتتحول من مجال إلى مجال» 
فتكتسب في موقعها الجديد درجة أعلى من الوضوح لأنها تسترعي الانتباه في سياقها 
الجديء» وقد يرجع تغير المعنى إلى أسباب نفسية خالصة:» كالبواعث الإبداعية: 
والمجازات الفنية لغرض الاتساع والافتنان في التعبيرء وهو ما يبرع فيه الأدباء 
والشعراء وأرباب البلاغة. ولكن نحن أمام نوع آخر من الاستعارة والمجاز بحيث 
تربط أنواع من الأسماك بأنبياء أو تشبه أنواع من الأسماك بشخوص معينة ولا يقف 
الأمر عند ذلك عند العامة فهي تستعير أيضاً أسماء اسماك لتشبه بها شخصيات 
معينة» فالعملية عكسية إذاً. 


الحقيقاة العرافية وتكين الؤناق.والظطروقف 
الحقيقة العرفية تحدث عندما ينقل اسم من معناه اللغوي إلى معنى آخر 


تكعازا ف غابه بحماعة ماف مشمع ها فاه حدق أن كثر حدد المتهاة فية عل المع 
ر ٍ في مجتمع إن ن رفين 
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الجديد سمي هذا الأخير "حقيقة عرفية عامة", وإن قل عدد المتعارفين عليه سمي 
"حقيقة عرفية خاصة". ومع مرور الزمن قد يشتهر استعمال المجاز بحيث يكون 
استعمال الحقيقة أمراً مستنكراً. وفي ضوء هذه الحقيقة العرفية يتم اشتقاق أسماء 
لحيوان أو نبات أو جماد. تلك الأسماء يكون تداولها وانتشارها أسرع من الحقائق 
العرفية ويكون مقدار ثباتها عبر الزمن أكبرء فالحقيقة العرفية ترتبط بالمكان وربما 
بالزمان أيضاً وكذلك الظروفء وما يعتبر حقيقة مسلم بها عرفاً اليوم قد تتغير غداً 
إلا أن تلك الأسماء لن تتغيرء وهناك عدد من الأسماء مرتبط أسمها بمفهوم خاطئ 


كتسمية الوزغة باسم "سام أبرص" لاعتقادهم أنها سامة وهي ليس كذلكء. وغيرها. 


وشبيه بذلك أي تغير المفاهيم وبقاء الأسماء هو تشبيه العامة في البحرين 
أسماك معينة بشخصيات كانت تعيش في حقبة زمنية قديمة أو ربط التسمية بقصة 
مشهورة في زمن ماء فعملية الاستعارة أو التشبيه حدثت منذ زمن قديم تحت ظروف 
معينة وفي ضوء حقائق مسلم بها في ذلك الوقت والتي قد تكون تغيرت في الوقت 
الراهن فلذلك يصعب علينا أحياناً التوصل لأساس التسمية أو التشبيه» كذلك العملية 
العكسية وهي تشبيه أشخاص بأسماك معينة فقد يكون السبب ظاهراً أو يصعب علينا 
التوصل لوجه التشابه لأننا لا نعلم ما هي الظروف والحقائق التي أدت لظهور ذلك 
التشبيه والتي يمكن أن تكون قد تغيرت عبر الزمن. 


1 - سمك موسى ع501 


متنك مزييض هو لاسي الأبائم فى الذول العر يده يصتورة جالنة لعلاد كدر هر 
الأسماك التي تنتمي إلى رتبة الأسماك المفلطحة وعط513665 ١‏ 1062© 
69+ وعندما تخرج صغار هذه الأسماك من بيضها تكون 
طبيعيه كباقي الأسماك ولكن خلال فترة النمو تنتقل إحدى العينين إلى الجهة المقابلة 
لكي تلتقي بالعين الأخرى فتصبح العينين على جهة واحده إما اليمنى أو اليسرى 
وأغلب عائلات هذه الرتبة تسمى سمك موسى. إلا أنه يوجد منها نوع تسميه العامة 
"لسان البحر" تشبيهاً لها باللسان وحتى أن أسمها الإنجليزي أشتق من ذلك فهي 
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تعرف باسم 5ع10151161151. 





سمك موسى (1831201211) 


وهذا السمك أى سنك نوسن هو المذكون في الكقب.واللتؤلقات العريية يانه 
حوت موسى وهوشعء وسموه بذلك لأنهم زعموا إن هذا السمك من نسل حوت نبي 
الله موسى عليه السلام وصبيه يوشع. وقصة هذا الحوت إن نبي الله موسى عليه 
السلام وصبيه يوشع لما خرجا للقاء الخضر عليه السلام؛» وكان دليلهم إلى موضع 
القطين خورة» قل إكيم أكلو ا مق الحوك تاحيا | الاتضفة الماك لوس في انحن 
ودلهم على موضع الخضر. ولما كان هذا السمك كأن نصفه مأكول ونصفه الآخر 
سليم قالوا بأنه من نسل حوت موسى ويوشع. وورد وصف هذا السمك في كتب اللغة 
بوصف لا يختلف عليه أحد إنه هذا السمك. قال القزويني في عجائب المخلوقات عن 
هذه الأسماك إن الناس يتبركون بها ويهدونها إلى المحتشمين» ويشويها اليهود 
ويقددونها ويحملونها إلى الأماكن البعيدة. ونقل أمين معلوف عن الدمشقي قوله 
"والصيادون أيضاً يتباركون بها ولا يأكلونها". والاسم سمك موسى نقله أمين 
معلوف عن فورسكال وهو وارد على لسان العامة في البحرين واشتهر بهذا الاسم. 
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لا حظ الحقيقة العرفية التي كانت سائدة والتي أدت لتسمية اسم السمكة والتي 
تناقلتها كتب اللغة أن السمكة نصفها مأكول وأن الله أحيا النصف الآخرء بينما الحقيقة 
العرفية المتداولة في وقتنا الراهن عن هذه السمكة تختلف حيث زعمت العامة في 
البحرين إنه لما ضرب نبي الله موسى عليه السلام البحر بعصاه فانشق البحر قطعت 
هذه السمكة إلى نصفين وقد تناسلت هذه السمكة لتنتج هذه الأسماك والتي تشبه نصف 
سمكة؛ ولذلك سميت سمك موسى. وهذا الاعتقاد سائد في الأمارات والأردن ودول 
عربية أخرى. وهذا دليل على أن الاسم يبقى ثابتاً بينما الأسطورة أو القصة أو 
المفهوم الذي أدى لهذه التسمية قد يتغير مع الزمن. 


ومن أسماء هذا السمك عند العامة أيضاً خوفعة وأرزجه أو أرزيه بقلب الجيم 
ياء ويقال أيضاً عرزجه بقلب الألف عين. والخوفعه في اللغة : الواجمة الكئيبة وربما 
سميت بذلك لشكلها الكئيب الواجم. ومما يدل على ذلك تسمية بعض العامة هذه 
الأنواع بأسم طبى عجوز (أي طبق عجوز).» وقد شبهة بالطبق بسبب شكلها 
المفلطح. 
2 - سمكة يونس أو صندوق البحر 1360:1351 


صندوق البحر أو سمكة يونس نوع من الأسماك عديمة السفط شبهة 
بالصندوق لشكلها الشبيه بالصندوق ومنها الأسم الإنجليزي 180714151 وتسمى 
أيضاً وع[5 0141© ووعط35 1م11 وترجمة هذه الأسماء قياساً صندوق البحر 
ويسمى في البحرين صندوق البحر وسمكة يونس وفي قطر تسمى سحيحيرة يونس» 
والسحارة تسمية تطلق على صندوق خشبي مزين بفصوص ومزركش بألوان» كان 
يستخدم قديماً ما بين القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن العشرين لحفظ الحوائج 
الرجالية والنسائية. ويقصدون هنا نبي الله يونس عليه السلام ولا يعلم بالتحديد سبب 
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ربط هذه السمكة بنبي الله يونس عليه السلام فالحوت الذي أبتلع النبي يونس عليه 
السلام ضخم وليس سمكة صغيرة كهذه وربما زعمت العامة أن هذه السمكة من نسل 
الحوت الذي أبتلع النبي يونس عليه السلام لأن شكلها يشبه الصندوق» وربما كان 
هناك معتقد أو أسطورة متعارف عليها في السابق أدت لهذه التسمية وقد اضمحلت 
هذه الأسطورة مع الزمن والاسم الأكثر شهرة لهذه الأسماك هو صندوق البحرء قال 
معلوف في معجمه عن هذا السمك: 


وسماه صاحب دائرة المعارف أبا صندوق". 


صندوق البحر أو سمكة يونس العي (12220211) 





وذكر في موسوعة الأسماك باسم "السمك النجم". وهذه الأسماك تشبه 
الصندوق بعضها مربع إذا نظرت له من الأمام وبعضها مثلث وربما سمي بذلك نجم. 
وقد ارتبطت هذه السمكة بالحسد والسحر حيث أنها تستخدم في البحرين كتعويذة عن 
الحسد حيث تجفف هذه الأسماك وتعلق على البيوت عن العين أي منعاً للحسد. أما 
شحم هذه الأسماك فهو يباع في بعض البلدان العربية ومن الأمور المتداولة على 
شبكة الانترنت عن شحم هذه الأسماك أنه 
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"يستعمل بخوراً في المنازل والبيوت المتضررة من السحر ويعلق في 
المتاجر للبركة في الرزق ويذهب النسيان ويقوي الذاكرة و يشرح القلب ويبرئ 
الصرع والإغماء والجنون ويبطل سحر الإنس والجن وكل أعمال الشيطان المضرة؛ 
ويعلق مع المواليد والرضع لحفظهم من الضرر وأم الصبيان". 


3 - بنت النوخذة أو الفسكر 5621712371 


بنت النوخذة أو الفسكر هي تسمية خليجية لنوع من الأسماك الذي ينتمي 
لعائلة "الأسبور". وهذا الاسم أي الأسبور أورده أمين معلوف لهذه النوع من 
الأسماك وهو اسم ذك في كتب اللغة ككتاب الحيوان للجاحظ وجاء في "قاموس 
الحيوان" إن اسم الأسبور مقتبس من اليونانيه. وربما قصد المؤلف أنه تعريب 
5 الذي أشتق منه الاسم العلمي لعائلة الأسبور. وأحياناً يترجم الاسم 
الإنجليزي «رنوع:طه56 بالاسم "إبراميس البحر" كما في كتاب موسوعة الأسماك 
على أساس إن إبراميس هي ترجمة «روع817» وأصل لفظة إبراميس من اليونانيه 
15ت ولكن سمك الإبراميس يعيش في الأنهار والمياه العذبة ولم تخص 
الأسماك البحرية من عائلة الأسبور في أي معجم باسم الإبراميس. 


وقد شبهت إحدى أنواع الأسبور ببنت النوخذة وذلك لجمال ألوانهاء حيث 
يقول صلاح المدني في كتابه أمثال البحرين الشعبية (المدني ص 259) إن هذه 
السمكة تتميز بألوان زعانفها (الصدرية والظهرية والذيلية) الصفراء المحمرة فتبدو 
وكأنها فتاة قد حنت يديها ورجليها بالحناء» وبدى اللون الأسود الذي يغطي الجزء 
العلوي من الرأس وكأنه بخنق محلى بالزري والفولك. ويبدو أن صورة بنت النوخذة 
وقن تزونت يلباستها وحذاذا و اسخة فن عقول البهان القيق قتبيؤا هذه السكة الصيلة 
بها. وتستخدم هذه الصورة أيضاً بطريقة عكسية حيث كان الناس في الماضي 
شجورن الفقاة المناي النازح (الكن ل(" تفحل: من سحادكة الزرجال)وانها نسيدة كوك 
"بنت النوخذة". في الوقت الراهن ما عادت هناك صورة لبنت النوخةة الفتاة في 


عقول الناس فقط اسم "بنت النوخذة" السمكة. 
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بنت النوخذة أو الفسكر (19920211) 
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تسمية الأسماك المحلية بأسماء الحيوانات 


في الفصل السابق ناقشنا أسماء الأسماك التي اشتقت أو ربطت بأسماء شخوط 
أو أنبياء» وفي هذا الفصل سنناقش الأسماك التي أعطيت أسماء لحيوانات وذلك 
تشييياً ليايتلك الحيواتاك» وقد سيق أن تاقشنا أسماق أغخطيت أسماء حيوانات مكل 
"فرس البحر" فلن نناقشها هناء وهناك أسماك أعطيت أسماء حيوانات لكننا لا نعلم ما 
الشبه بينها وبين الحيوان التي شبهة به» من أمثلة ذلك "حمام" و"جليب (كليب) الدو" 
ولذلك فضلنا عدم مناقشتها هنا. أما الأسماك التي وجدنا لها تشابه ملحوظ مع الحيوان 
التي أقتبس أسمه لها فهي كالتالي: 


1 - الجرادة عداوتاعدذنما1”1 


الجرادة أو جرادة البحر هو الاسم السائد في الخليج لأنواع من السمك الذي 
يعرف باللغة الإنجليزية باسم "السمك الطيار" وقد سميت بذلك لأن لهذه الأسماك 
القدرة على القفز من الماء وعندما تقوم بذلك تقوم بمد زعانفها الكتفية المتحورة على 
شكل أجنحة وتطير بسرعة فائقة في الهواء ثم تعود إلى الماءء وقد تقوم هذه السمكة 
بقفزات متتالية في الهواء ومنها جاء تشبيهها بالجرادة. وأفضل الأسماء العربية التي 
اختيرت لهذه الأنواع من الأسماك هي جراد البحرء وملخص ما جاء عن هذه 
الأسماك في معجم أمين معلوف: 

"تسمى هذه الأسماك خطاف وقد ذكره الدميريء» ويسمى أيضاً جراد الماء 
وقد ذكر في سلسلة التواريخ» وعن فورسكال إن هذه الأسماك تسمى في البحر 
الأحمر جراد البحرء وتسمى الفراره في جده والصبري في مخاه" أنتهى. 

وقد ذكر الاسم جراد الماء في موسوعة الأسماك فربما كان هو الاسم الأكثر 


شهرة. وتعرف هذه الأسماك في البحرين باسم جراد البحر وجرادة وتسمى في 
الكويت جراد البحر. 
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جرادة البحر (1*520211) 


2 - الحمارة أو العنزة ©1512]ترءع 1-15 


الحمارة أو حمارة النوخذة هو الاسم المحلي لنوع من الأسماك تتميز بوجود 
ثلاث شوكات في الزعنفة الظهرية؛ ولهذه السمكة القدرة على رفع وخفض الشوكة 
الأولى من تلك الشوكات الثلاث فإذا انتتصبت هذه الشوكة تم تثبيتها منتصبة بالشوكة 
الثانية التي تليهاء ولا يمكن لهذه الشوكة أن تخفض ثانية إلا إذا انخفضت الشوكة 
الثانية» ولهذا السبب تم تشبيه الشوكة الثانية بزناد المسدس أو البندقية ومنها عرفت 
هذه الأسماك باسم الزناد أو المقداح (م6عع111) ومنها جاء الاسم الإنجليزى. 


وفي البحرين والمنطقة الشرقية والكويت وقطر تعرف هذه السمكة باسم 
الحمارة أو حمارة النوخذة وذلك بسبب وجهها الذي يشبه وجه الحمار ولها قواطع 
(أسنان) عظيمة تشبه قواطع الحمار. ويقول الدرورة في كتابه حول "الكنايات 
الملاحية" إن طعم هذه الأسماك لذيذ إلا أنه خشن نوعاً ماء ويقول أيضاً إن الاسم 
"حمارة النوخذة" يستخدم ككناية حيث "تضرب هذه الكناية على الشخص القوي» 
وخاصة إذا لم يكن فيه نصيب من الذكاء» فالعامة تقول (حمار شغل) وهي كناية 
معروفة؛ بينما في المصطلح الملاحي تختلف تماماً فيقول البحارة (حمارة نوخذة) 
(الدرورة 2003 ص 48). أما في دولة الإمارات العربية فيقصد باسم الحمارة 
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وحمارة البحر نوع من الفقل (75ع]4ن0©) وكذلك في البحر الأحمر تكنى أنواع من 
الفقل باسم أبو حمارة. 


حمارة النوخذة (1+220211) 





أما الاسم العربي لهذه الأسماك والذي حققه أمين معلوف في معجمه فهو 
"عنز الماء"» حيث جاء في معجم معلوف إنه يوجد جنس من هذه الأسماك يسمى 
باللاتينية :وم2) وباليونانية 105م2؟1 والأول بمعنى التيس أو العنز والثانى بمعنى 
الخنزير واسمها بلسان العلم 115ع115م3© 223115665. ويقال عنز وعنز الماء وقد ذكر 
هذا الاسم في المعاجم وكتب اللغة وذكر أيضاً في موسوعة الأسماك المصورة. وفي 


البحر الأحمر تسمى هذه الأسماك: خنرير وحجم وشعرم. 
3 - الثور 562112172 


في البحرين يطلق مسمى "الثور" على الذكر الكبير الحجم لنوع من الأسماك 
يسمى في البحرين "الكوفر" وفي الكويت يسمى "العندق", و عليه يسمى الذكر 
الكبير في الكويت باسم "ثور العندق". الجدير بالذكر أن "العندق" عندنا في البحرين 
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هو سمك آخر شبيه بالكوفر وهو يعرف في الكويت أيضاً باسم العندق. أما في دولة 
الإمارات العربية فالأسماء كما هي في البحرين أي كوفر وثورء وفي قطر تعرف 
هذه الأسماك بالأسماء "عندق" و "كوفر". 


ثور (ثور العنقد) 





ويتميز سمك الكوفر بتحدب ظهره الشديد في بداية عمرهء وكلما كبر في 
الحجم يزداد التحدب القريب من الرأس حتى يتحول في الذكر إلى ما يشبه سنام الثور 
ومنه جاء اسمه "ثور". وربما سمي كوفر لتحدب ظهره؛ جاء في لسان العرب في 
مادة "كفر" إن الكفر بكسر الفاء هو العظيم من الجبال والجمع كفرات» وفيه أيضاً 
أيضاً أن التكفير هو أن ينحني الإنسان ويطأطيء رأسه قريباً من الركوع. 

أما الاسم العربي الذي اختير لسمك الكوفر فهو "القجاج" وقد حقق هذا الاسم 
أمين معلوف في معجمه؛ حيث جاء عن هذا السمك في معجمه: 

"اسمه النجار في جده والقجاج ودجاج البحر في دمياط. والنجار والقجاج 
في محيط المحيط نوع من السمك. وورد ذكر القجاج أيضاً في معجم ياقوت بين 
أسماك جزيرة تنيس وذكره الأدريسي ضمن أسماك جزيرة بنزرت في تونس وسماه 


القاجوج ا 
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وأضيف أنه ورد اسم "القجاج" في كتاب آثار البلاد للقزويني وورد أيضاً في 
موسوعة الأسماك. و سمي النجار لأن الزعنفة الظهرية بها أشواك طويلة كأسنان 
منشار كبيرة وربما منه الاسم قجاج. 


4 القطوة (الكطوة) «رع 1017 و*-رعواء1316 


القطلوة هو الفط امي واتمني القظة:“وفي الخليج الغركي يصوز #اعافة تسم 
أنواع من الهوامير التي تعرف باللغة العربية باسم القشر باسم القطوة وسنور وذلك 
لأن وجهها يشبه وجه القطء وتعرف الصغار من هذه الأسماك باسم "أولاد القطوة". 
وهذ التشبيه من قبل العامة ليس بالغريب فقد ورد في كتاب ]501 عن أسماك العالم 
اسم إنجليزي لأحد هذه الأنواع ما ترجمته "قشر ذو وجه القط" عع0/)ة0. 
1 وسوف نتناول مجموعة أسماك الهامور بالتفصيل في الفصل القادم. 


قطوة (كطوة) (12220211) 
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5 - الوزغة )20151221 حك 


الوزغة هو الاسم المحلي لنوع من الأسماك تعيش في القيعان الرملية وتنبش 
الأرض بحثاً عن الحيوانات اللافقارية التي تعيش هناك وتتغذى عليها ومنها جاءت 
التسمية الإنجليزية وترجمتها " منقية الرمل". وتسمى هذه الأسماك أيضاً 6106© 
و©طة أي الأسماك النباشه أو نباشة البحر. وتسمى أيضاً و61016م5300. وقد 
سميت هذه السمكة بالوزغه لأن رأس هذه السمكة وشكلها العام يشبه الوزغة. 


وزغة (1220211) 





6 - الوحرة 1”120126201 


الوحرة أو أوحرة مفرد والجمع وحر وبعض العامة في البحرين تقول بحرة 
ومنهم من يسميها وزغة وجميعها أسماء محلية خليجية تطلق على نوع من الأسماك 
المسيظطة الرائن الذي تقيه فى شكلينا الووغة:«الوحرة في اللعة الغربية هن الردخة 
أو نوع من الوزغ وقد سميت بذلك للتشابه بينها وبين الوزغ. وما يميز هذه السمكة 
هو شكلها الذي يأخذ شكل القمع المثلث وفمها العريض للغاية وكذلك أنفها أو مقدمة 
رأسها الممتدة للأمام» وهذه الصفات جعلت من العامة تشبهها بالوزغة وتشبه 
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صاحب الفم الكبير بها فتقول في باب الشتم "حلج أوحرة" أو "بوز وحرة" و"خشم 


سيل 


حره . 


أما أسم هذه السمكة العربي السائد على ألسنة بعض العامة في البلدان العربية 
والوارد في معاجم اللغة فهو "الراقود" والجمع رواقيد وذلك بحسب ما حققه أمين 
معلوف: وقد ذكر معلوف أسماً عاميأ آخر لهذه الأسماك وهو "الدفان". وتتميز هذه 
الأسماك أنها تعيش في قاع البحر وتدفن جسمها في الرمل ولا ثبقي إلا عينيها ظاهرة 
ومنه جاءت أسمائها العربية دفان وراقود. 


الوحرة (1+220121[1) 





7 دجاجة البحر 


هو الاسم العربي المشهور لنوع من الأسماك الجميلة المنظر الملونة والتي 
تصيتفة أحياناً ضمن. أسماك: الزينة وتتميز «اللوى الأحمن: أن الأدرق المخطط 
بالأبيض ولها زعانف صدرية كبيرة جداً كأنها أجنحة والزعنفة الظهرية كذلك كبيرة 
وكأنها عرف ولهذا السبب عرفت بالاسم العلمي 7011/4715 7167015 وترجمته 
"جناح طائر"» وبسبب الزعنفة الظهرية التي تشبه العرف غرفت بالأسماء المحلية 


دجاجة (إذا كانت الزعنفة صغيرة) و ديك (إذا كانت الزعنفة كبيرة). وتسمى هذه 
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السمكة باللغة الإنجايزية [15]/زع11011 و 5وع 11165 و 1100115565 ومنه جاءت 
أنماءها المترحية "ميك أو شهاجة النصسن» و "الأسماك الحارقة أو الناوية؟ و "أنيد 
البحر". 


دجاجة البحر ([[12232021) 
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الأسماك التي تشبه بها الأشخاص 


تناولنا في الفصول السابقة أسماك أشتق لها أسماء من شخوص أو حيوانات 
ولا بد لنا هنا أن نتناول العملية العكسية وهي تشبيه أشخاص بالأسماكء فعندما يطلق 
على شخص اسم نوع من الأسماك فإنه يرمز لصفات معينة؛» ويجب أن نراعي أن 
الصورة التي كانت في عقول العامة عندما ابتكرت تشبيه شخص ما بسمكة ما لأول 
مرة قد لا يكون لها وجود حالياً وقد تكون حقائق عرفية قد تغيرت عبر الزمن وبقت 
الكناية أو التشبيه. وسوف نتناول هنا الأسماك والكنايات المقصودة من أسمائها. 


1[ - الهامور 


الهامور ليس اسم نوعي يخص نوع واحد من الأسماك بل هو اسم لمجموعة 
من الأسماك تعرف باللغة الإنجليزية باسم م6100 أو 10010001 وتسمى 
بالفرنسية 721701 ع.]» وأفضل ترجمة عربية لهذه الأسماء الأجنبية هو اسم 
"القشر" وهو اسم هذه الأسماك في مصر والبحر الأحمر بصورة عامة إنما يلفظ في 
هذه البلدان "كشر" ومن أسماءه أيضاً في البحر الأحمر "وقار".وجاء في المورد 
للبعلبكي مادة و م0010 الأسماء: قشر ولوز والأخفس. وجاء في موسوعة الأسماك 
أسماء هذه الأسماك: اللقز والمارو. ويفضل الاسم قشر فقد ورد في المعاجم العربية 
القديمة كالقاموس المحيط للفيروزآبادي وكذلك المعاجم الحديثة كالمنجد والمورد 


وغيرها. 


أما الاسم هامور فيرجح الأب إنستانس الكرملي إنه تحريف للاسم العربي 
"يأمور" الذي ورد في المعاجم العربية بمعنى دابه من دواب البحرء ويتفق معه في 
ذلك أمين معلوف إلا أنهما نسبا الاسم لنوع من الحيتان يسمى 7131521 والذي 
يعرف أيضاً بحريش البحر أو كركدن البحر. وأرى أن الاسم هامور محرف عن 
حامورء وقد سمي بذلك لأن غالبية هذه الأنواع يغلب عليها اللون الأحمر أو تكون 
منقطة باللون الأحمر أو البني الداكن» وذكر ع797016 في كتابه عن أسماك دولة 
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الإمارات العربية أسماء لأنواع من عائلة القشر هي: هامور» وحامور» وحمرة. 
وسمان. ويسمى الهامور الصغير في الخليج "بالول"؛ وفي البحرين يطلق على 
بعض الهوامير الصغيرة اسم "نغاق" لأنه يصدر صوتاً كسمكة "النغاقة". 





هامور (12320211) 


وهناك عدد من الكنايات والتشبيهات التي ارتبطت بالهامور نذكر منها هنا 
ثلاث كنايات مشهورة في الخليج العربي ذكرها الدرورة في كتابه حول الكنايات 
الملاحية (الدرورة 2002» ص155 -157): 


أ هوامير السوق 

يقول الدرورة عن هذه الكناية: 

انيم أكين ملظل تجارية في النبوق» تقهم اللاي وتتحفمون. في لسن يوقي 
التعارة وف العوكن. و الطلب» ولذ| شييوا يلك أما لغناذا: الموامين ولس الجر اير 
(أق:سمك: .القرزش)+ .قلاخ الهوامير اقاكل. كل شبىء. بحس المتكني..من. الهيوانات 


والأسماك على جانب أنه كما هو معروف عنها الراحة والهدوء لساعات طويلة ولهذا 
أعطوا هذه الكنية" 
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ب - هامور عريش 

وقد أوضح الدرورة معنى العريش هنا حيث يقصد به تكوينات مرجانية 
مزودة بعدد من النباتات والطحالب توجد في قاع البحر وتأخذ شكل الملجأ حيث 
تسكن فيه الأسماك طلباً للدفء والغذاء. وتطلق الكناية على أنواع من تجار السوق 
وبالتحديد "للشخص الذي يعرف أين توجد الفرص الأفضل كذلك فإنه يستعمل 
للإشارة إلى أن الشخص الذي وفق للحصول على مكسب أو عرض مربح كتجارة أو 
نحوها فإنه من الصعب أن يتخلى عمّا حصل عليه فهو ينعم به كما ينعم الهامور 


تحت الماء في العريش الدافئ". 
3 2 هامور حمسان 


وهي كناية تقال لمن يغضب فيلتزم بالهدوء ولا يقوم من مقامه حتى تعود 
نفسيته إلى طبيعتهاء والأصل في ذلك هو زعم العامة إن الهامور يصاب بالزعل أو 


المكان الذي يعيش فيه بل إنه لا يغادره أبداً حتى يعتدل مزاجه. 
2 - البرطامة 


البرطامة مفرد والجمع برطام وهو اسم لسمك ينتمي لمجموعة الهوامير أي 
القشرء وقد سمي بذلك لأنه كبير الشفة والعامة تشبه الأشخاص كبيري الشفة 
بالبرطام أو البرطامة. والعامة تقول أمبرطم أي غضبانء ومادة برطام عربية 
فصيحة وتستخدمها العامة تماماً كما وردت في مادة "برطم" في لسان العرب: 


البرْطامٌ والبْراطمُ: الرجل الضدَّخْم الشفَة. وشفةٌ بِرْطامٌ:. ضخمة:» والاسم 
البَزْطّمة» وَالبَرطْمَة: عُبوس في انتفاخ وعَيْظ. قال: 


مُبَرْطِم بَزْطّمة العَنبان ‏ بشفة ليست على أَمنانٍ 
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تقول منه: رأيثه مُبَرْطماً وما أذري ما الذي بَرْطّمة. وَالبَرْطّمةٌ: الانتفاحٌ من 
الغضّب. ويقال للرجل: قد يَرْطّم بَرْطّمةَ إذا غضب. 


برطامة (202[1د12) 





3 -القد (الكد) 1 


القد أو الجد هو نوع من الأسماك الشرسة المفترسة الذي يتميز بسرعته 
الفائقة في اقتناصه للفريسة» فتراه واقفاً في مكان مضيء مستغلاً لونه الفضي في 
التخفي في مثل هذه الأماكن وما أن تمر به سمكة (أو أي شيء يتحرك) ينقض عليه 
بسرعة فائقة ويفترسه أو يقطعه إلى نصفين. ويعرف القد في اليمن والبحر الأحمر 
باسم العقام وقد أرتبط بالتسمية العلمية لأحد أنواعه وهو 72تهوع23 2513/1262 
والعقام هو الاسم العربي لهذه الأنواع والذي ورد ذكره في المعاجم العربية كلسان 
العرب وتاج العروس وغيرها. وفي لسان العرب ناقة عقام: بازل شديدة. وبازل أي 
طلعت أنيابها. وربما سميت هذه الأسماك بذلك لأنها شديدة وضخمة ومفترسة. 
وكذلك الاسم "قد" ورد في المعاجم اللغوية ولكن تم تحقيقه وربطه بأسماك أخرى 
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نخري لعاقلةتع ون ةارع ذلك التقاية قن التق وحمي الحاية في الكليج ايعاد 
من هذه الأنواع دويلمي واغلي» وربما يكون الاسم اغلي هو تحريف للاسم العربي 
غلاء الذي ذكر القاموس المحيط: "الغلاء كسماء سمك قصير والجمع أغليه"., 
وتسمى هذه الأسماك في الشام أصفرنى وهي من 8ك اليونانية عربتها 
العامة. 





قد ركد) ‏ عقام (11ه0صج1) 


القد وحارس الفرشة 


يقصد بالفرشة الغرفة المؤقته التي كانت قديماً تعد للزوج والزوجة والتي 
تجهز في بيت العروس والتي سيبقى فيها الزوجين لقرابة الأسبوعين قبل الانتقال 
لبيت الزوجية؛ وقد كانت الفرشة تزين بالأقمشة والمرايا (المناظر) وقد كانت النساء 
قديماً تتلهف لرؤية هذه الفرشة وفي الغالب يؤدي تزاحم النساء في الفرشة لتكسير 
يعض المزايا أو تالف الأقمشة: وعليه كاقثت عائلة العروين تتكذب شتخصاا له شخضية 
مهيبة وعادة ما يكون من خوال العروس وذلك ليقوم على حراسة الفرشة ومنع 
النسوة من الدخول؛ وأي كان هذا الشخص الواقف فهو لا يسلم من "لسان النسوان" 
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اللاتي يلقبنه بسمكة "القد", فقد كانت النسوة تقف بالقرب من الفرشة وتنظر للحارس 


المنتدب وهي تصفق وتغني بهذه الكلمات: 

"لو ما الكد (القد) على الباب إنجان (إنكان أي لكنا) دخلنا الفرشة" 

ولا تخلو أغانيهم من الألفاظ والمعاني الظريفة. وقد عممت كناية "القد" 
لتشمل أي حارس يقف على باب أي مبنى. 
4 - العفطي أو الحرسون 121111151 


العفطي والجمع عفاطي ويسمى أيضاً حرسون أو حرصون والجمع حراسين 
ورهن أسماك صعيرة يقث تراجدها فن اعون السثية والقتوات. الف تعريم مهلها 
(السيبان والمنجيات) ولا يعرف لها اسم عربي فصيح وقد ذكر أمين معلوف 
الأسماء: بجن وبطريخ وبطحيش وقال: "لا أدري أي هذه الألفاظ أصلح". 





حرسون ‏ عفطي (12220811) 
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"'احؤة لي ياخذ ولا ب لي" 


هناك منظر ترسخ في ذاكرة الأجداد في الخليج العربي وهو منظر العفاطي 
أو الحراسين في العيون الطبيعية حيث تتجمع حول من يكون في العيون الطبيعية 
فتأكل الجدلد الميت وتقول العامة عن هذه الأسماك أنها تتغذى على الدمامل 
والقروح» ويقول حسين اليوسف في نثريته الذي يتذكر فيها "أيام زمان": "أحن إلى 
الحراسين تقات على فطريات جروحي". هذا المنظر الذي حفر في الذاكرة للحراسين 
جعل العامة تكني أنواعاً من الناس بالحراسين» يقول صلاح المدني في كتابه "أمثال 
البحرين الشعبية" (ص285): 

"نحن إذا أردنا أن نحقر أو نقلل من شأن إنسان ما أو نستصغره في أعين 
الآخرين كراهية فيه وإساءة إليه نقول عنه إنه (عفطي) يأخذ ولا يعطيء إنه إنسان 
خسيس وضيع يأكل أي شيء»ء يعيش على القاذورات والنفايات» حاله كحال العفطي 
الذي يعيش على الدمامل والقروح". 
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أسماء الأسماك التي تستخدم في التشبيه والأمثال 


ناقشنا في الفصل السابق عدد من الأسماك شبهت بها أشخاص وذلك لتوضيح 
صفة معينة في هذا الشخص تعتبر من ميزات هذه الأسماك» وسنعطي في هذا الفصل 
أمثال جديدة لأسماك شبهت بها أشخاصء كما سنناقش جملة من أسماء الأسماك التي 
اشتهرت في العديد من التشبيهات وكذلك ضرب بها الأمثال» وكل ذلك بسبب ميزة 
خاصة توجد في هذه الأسماك. العديد من الأمثال التي سنوردها قديمة جداً ربما لم 
تعد تستخدم وقليل منها سمعته وغالبيتها جمعتها من الكتب التي وثقتهاء ككتب 
الناصري "موسوعة الأمثال الشعبية" و "من تراث شعب البحرين"؛ وكتب الدرورة 
"الأمثال الشعبية الملاحية" و "الكنايات الشعبية الملاحية" وكذلك كتاب المدني 
"أمثال البحرين الشعبية". 


1 - الشعري 111271-01 


هذه السمكة مشهورة في بلدان الخليج العربي باسم "الشعري". وتعرف هذه 
السمكة في مصر وسواحل البحر الأحمر باسم "الشعور". وربما أشتق الاسم شعري 
وشعور من الاستشعار لما عرف عن هذه السمكة شدة شعورها بالخطر. وفي الكتب 
العلمية العربية دُكرت أنواع من هذه الأسماك باسم "الإمبراطور" وهو ترجمة للاسم 
الإنجليزي. ويذكر (1]5جم9) في كتابه عن أسماك العالم أن هذه الأسماك تتميز 
بلحمها الطيب إلا إن بعض الأنواع الصغيرة طعمها فاسد يؤدي إلى الغثيان وربما 
هذا بسبب ما تتغذى عليه؛ أما في الخليج العربي فغالباً ما تفضل صغار الشعري أو 


ما تعرف باسم الشحاديد ومفردها شحدود. 
"فلان شعرى" 


يتميز سمك الشعري بصعوبة اصطياده وخاصة بالسنارة» لاسيما وأن 


الشعري شديد الحذر خصوصاً إذا مر بتجربة سابقة وقد أفلت من السنارة» وقد 
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وصف الشعري من قبل العامة بأنه يستشعر بالخطرء وقد ذكر هذه الكناية صلاح 
المدني في كتابه "أمثال البحرين الشعبية" (ص 257 - 258): 

"عندما نطلق على فلان إنه شعري فنحن نقصد أنه كسمكة الشعري ذكية 
أريبة لا يمكن صيدها إلا بشق الأنفس ... هناك فعلآً جماعة من الناس وهبها الله صفة 
الذكاء والنباهة ... فلهم من الحواس ما يستشعرون بها الخطر من بعيد بالضبط 
كقرون الاستشعار التي وهبها الله لسمكة الشعري" 

وربما أشتق اسم هذه السمكة من شدة استشعار هذه السمكة للأخطار فسميت 


شعري (1*220811) 





"جنه (كأنه) شعري" 


تختلف هذه الكناية عن سابقتها فهي تضرب لمن أراد الهروب وهو محاط 
بوسائل يجهلها أو يضرب لمن هربه مستميتء وقد ذكر هذه الكناية الدرورة في 
كتابه عن الكنايات الملاحية رص 136): 
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"كأنه سمكة الشعري أي إنه عندما يريد الهرب فإنه يستميت من (الشص) 
الميدار وقد يسحب خيط السنارة ويكاد يسحب معه البحار إلى ماء البحر بالرغم من 
صغر هذه السمكة. ولهذا فالملاح الجيد إذا كان يصطاد في منطقة فيها أسماك 
الشعري فإنه يحتاط لأصول السلامة فهو يمدد خيط (حبل) السنارة أمتار كثيرة حتى 
يعطي الشعري فرصة للهرب بالخيط ومن ثم يسحبه وهو نوع من التحايل حتى لا 
بفلت منه". 


'"فلان 00 حدود" 


يسمى شتحدود وشحذود وأضن الأصل فيها شحذوذ. وهو الصغار من سمك 
الشعريء وتسمي العامة في البحرين الشحدود الصغير "اعطيني" وقد ذكر البكر في 
كتابه "الحداق" الكناية "فلان كأنه شحذود" (ص 180).» وقال البكر إنها تقال 
للشخص النحيف ذو البطن المنتفخ. وربما سميت هذه الأسماك بالشحذوذ لأنها 
ضعيفة الجسم تشبيهاً لها بالجوعان» جاء في لسان العرب في مادة "شحذ": 


وأحدها ... والشحذان بالتحريك الجائع وهو من ذلك". 


2- كليب الدو 110011511 


سميت هذه السمكة بالاسم 11510001143516 وترجمته "ثلاثية القوائم" لأن كل 
زعنفة من زعانفها الحوضية استبدلت بشوكة واحدة طويلة فبدت من الأسفل 
يشو كقين طلوياتين كانيما #اتمفين أما القافية الثالثة مال مهز م من الإضفة الطهرية 
حيث استطالت بعض الأشواك في مقدمة الزعنفة الظهرية مكونين شوكة واحدة 
كبيرة وقوية. وتعرف هذه الأسماك عند العامة في البحرين والكويت وشرق الجزيرة 
العربية وقطر باسم جليب (كليب) الدّو أو جلب (كلب) الدّوء وقد ذكر هذه السمكة 


عا في كتابه عن أسماك دولة الإمارات العربية باسم اكد" أو "قسني" زيما 
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اشتق الاسم من قسي أي قساوة وذلك لقساوة جلد هذه السمكة ومنه التسمية الإنجليزية 


الأخرى 16 2[-1,02]61. وتسمى أيضاً وعط115ع11م5. 


جليب الدو (1+220211) 





ولا نعلم بالتحديد سبب تسمية هذه الأسماك بهذا الاسم؛ وقال لي بعض العامة 
من أهل الخبرة في الأسماك إن بعض الأسماك التي تسمى بهذا الاسم عندما يتم 
اصطيادها فإنها تفرز لعاباً كثيراً من فمها فربما سميت بالكلب لذلك. وهناك لعبة 
شعبية قديمة تسمى جليب الدّو وهي عبارة عن ريشتين من جناح حمامة وعود بطول 
إحدى الريشتين» وتربط أطراف الريشتين والعود فيتكون شكل له ثلاث قوائم شبيه 
بسمكة جليب الدّو وهو سبب تسمية هذه اللعبة» وتلعب هذه اللعبة بوضع المجسم 
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المصنوع المسمى جليب الدّو على الأرض وعند هبوب الرياح يتحرك معها. وجليب 
الَو أيضاً هو الاسم العامي لحيوان الوبر الصخري الذي يشبه الأرنب. 


"مثل جليب الَو" 
ذكر هذا التشبيه الدرورة في كتابه "الأمثال الشعبية الملاحية" (ص 194): 


"يقال للذي ينم أو يغتاب» والمعنى أت كلب الدو ييلسع البحارة بشوكته السامة 
عندما يسيرون في الماء الضحل ليلآً لصيد الأسماك من الحضرة أو الغزل أو القنبار 
أو السالية أو القراقير .. والبحارة لا يقصدون صيده؛ ومع هذا ينالهم الأذى منه". 


3 - الحف عجز-رع7101111آ1 


العامة في البحرين تسمي هذه السمكة "حف" بكسر الحاء و"شيمة" وفي 
الإمارات تسمى "حَف" بفتح الحاء وتسمى أيضاً "حُف" بالضمء أما في الكويت 
فتسمى "حف" بفتح الحاءء وهذا الأخير هو اللفظ الفصيح لاسم هذه السمكة فقد جاء 
في القاموس المحيط: 


"الحف (بالفتح) سمكة بيضاء شاكة" 


وهذا الوصف ينطبق على هذه الأسماك فهي فضية اللون تعلوها زرقة 
ولحمها كثير العظام أو بمعنى آخر شائكة اللحم. 
"لايمو للحف سلة ... " 

من الأمثال الشعبية القديمة التي ربما تكون قد انقرضت المثل الشعبي "لايمو 
للحف سلة يا بنات الجنعدة (الكنعدة)", (لايمو) فعل أمر بمعنى أجمعوا مشتق من اللّم 


بمعنى الجمع والحديث موجه لأسماك الكنعد الصغيرة» ومعنى المثل "أجمعوا يا 
صغار سمك الكنعد السلة أو الشوك لسمكة الحف", وهذا مثل يساق بأسلوب التهكم؛ 
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فهو : لا 0000 بنات "كز د" أي اه غير من الكتعد وهي أسماك قليلة أو نادرة 
الأشواك أن "تلايم" أي تجمع "السلة" أي الأشواك لسمكة الحف, 


ويضرب هذا المثل للمكثر من الشيء يطمع فيما لدى المقل منه ومن يندر 
وجوده عنده.وهو شبيه بالمثل الشعبي الآخر "أهل البقر يطلبوا من أهل الغنم زبدة". 


حف (12220211) 





4 - حاسوم 5111280 


وفي الكويت يسمى حاسوم» ويسمى في شرق الجزيرة العربية حاسون» وقد 
ورد الاسم حاسون في كتاب "من تراث شعب البحرين" للناصري. وربما الاسم 
حاسوم مشتق من حسام بمعنى سيف وشكل السمكه يشبه السيف فهي مضغوطه قليلا 


من الجانبين ومقدمتها مدببه. ولا يعرف لهذه الأسماك أسماء عربية أخرى. 
"حاسوم غَزير" 


ذكر الدرورة في كتابه الكنايات الملاحية (الدرورة 63 ص 50 - 02) 
كنايتين ارتبطت بالحاسوم وهي "حاسون غزير" و "حاسون قراح". ويقصد بقولهم 


"حاسون غزير" بحسب رواية الدرورة: 
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"وتورد هذه الكناية (حاسون غزير ما ينصاد) للدلالة على أنه في المياه 
العميقة» فإنه فعلآ لا يمكننا صيده» مهما حاولنا بشتى الوسائل ... عندما تجد الحاسون 
في المياه العميقة فهو لا يدخل في القرقورء ولا يمكنك صيده بالشبكة أو بالسنارة . 
(وتقال النية للذي) تريده وقت الشدة فلا تجده حيث إنك تبحي عنه ولكن دون 


حاسوم (12220211) 





"حاسوم فرره" 


على عكس الكناية السابقة فهناك كناية أخرى ذكرها الدرورة وهي "حاسون 
قراح" أي الذي يوجد 55 المياه الضحلة؛ حيث يقول عنها الدرورة: 


"إن أسماك المياه الضحلة عادة تكون صغيرة متدنية القيمة ونادراً ما يقبل 
على شرائهاء وكذلك البحارة على صيدها والكناية هنا تضرب للشيء المتدني أو 
تفاهة قيمته» إذ إن حاسون المياه الضحلة عادة ما يكون صغيراً في حجمه فهو لا 
يتجاوز طول الإصبع الواحد وأكثر ضعفاً منه» وهذا يعني أنه ليس ذا قيمة غذائية 


تذكر" 
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5 - خوفعة 1”1011110161 


الخوفعة هو الاسم الخليجي المشهور لهذه السمكة وهي تعرف أيضاً باسم 
سمك موسى وهو اسمها الخليجي وكذلك العربي فهو أكثر عمومية من الاسم خوفعة؛ 
وهناك عدد من الأسماء العامية لهذه السمكة الخاصة بمملكة البحرين وكل اسم شائع 
في منطقة من مناطق المملكة» من هذه الأسماء: طبق لزق (طبك لزك) وطبق 
عجوز وأرزجة وأزرجة وعرزجة وعزرجة وقوبعة (كوبعة)» أما الاسم طبق فمن 
الإطباق لأن هذه السمكة تلصق نفسها بقاع البحر وتدفن نفسها فيه ولا يرى منها إلا 
عيناها ومنها سميت قوبعة. أما الأسماء عجوز وخوفعة فقد سميت بذلك بسبب شكل 


وجهها الواجم المليء بالتجعدات» جاء في معجم تاج العروس: 


انْخَقَعَ وحُفع. وَأَخْفَعَهُ الجُوعٌ: صَرَعَهُ » عن ابن عَبَادِ وَانْخَفَعَتْ كَبِدْهُ إذا تقَنَتْء عَنِ 
اللَيْثْء أي مِن الجُوء؛ أو اسْتَرْخَتْ جُوعاً ورَقّتْ" 


''مثل الخوفعة الطَبّانة'' 


يطلق هذا المثل على المختبئ وعندما يحس بالخطر فهو أول الهاربين» وهو 
تشبيه له بهذه السمكة التي تدفن نفسها في التراب وتفر منه عند أي حركة. ولفظة 
الطَبّانة بمعنى كثيرة الطبن أي أن تدفن نفسها في التراب؛ وأصل الفعل طبن بمعنى 
دفن النار ومنها جاءت التسمية الطبينة وهي حرق بقايا النباتنات ومن ثم دفنهاء وقد 
تطورت اللفظة وتم تعميمها لتعني عملية الدفن بالتراب. 


ويجب أن النخلط بين كلمة الطبانة أي كثيرة الإندساس في التراب من الخوف 


وكلمة "طابن" أي كامن بمعنى ناصب لكمين ومنه المثل "حية طابنة". 
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طَبّنَ (الدَّارَ يَطْبتُها طَبْناً: دَقَنَها لئلاً تُطْقَأُ وذلك الموضِعٌ طابُونٌ ) » وهو مَدْفِنُ النار: 
الجَمْعُ طوابين. ( وطابنْ هذه الحَفِيرَةَ ) : أي ( طامِنها وطأطِنها). ..... طَبِنْتُ به 
أَطْبَنُ طَبّناً وطَبَنْتُ أَطْبنُ طَبَائَة » وهو الخَدْع. 


6 - الراجوّه 1151 16م:501 


عرفت هذه الأسماك عند أطباء العرب باسم "عقارب البحر" وكذلك تسمى 
باللغة الإنجليزية. ورد في كتاب مفردات الأغذية والأدوية لابن البيطار عن هذه 
الأسماك: 


"عقرب البحر هو حوت صغير أغبر اللون إلى الحمرة في رأسه شوكة 
بيضاء بها يضرب وجسمه كثير الشوك ورأسه أكبر من جسده رأيته وأخذته فلسعنى 


راجوّه (19320211) 





قلت وهذا الوصف يتفق مع وصف هذه الأسماك. وقد شبه بعض العامة هذه 
الأسماك بالعقارب. والأشواك التي توجد على زعانف هذه السمكة متصلة بغدد سمية 
تستخدمها السمكة في حماية نفسها. وهذه الأسماك يسميها العامة في البحرين 
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الراجُوّهء وتتميز هذه السمكة بإتساع فمها ولذلك تشبه العامة كل فم كبير بفم الراجوه 
فيقولون "بوز (أي فم) راجوه" أو "هالبوز (هذا الفم) جنه (كأنه) بوز راجوه". 


7 السلس 112111621 


السلس هو الاسم العامي الخليجي لهذه الأسماك» وقد عرفت هذه الأسماك بهذا 
الاسم بسبب شكلها الطويل المسلوب البدن» ويطلق هذا الاسم على كل شخص طويل 
ومسلوب البدن» جاء في معجم تاج العروس: 


"وَالسسَّلِسُ» كَكَتِفْ:ٍ السسَّهْلُ اللَّيِّنُ المُنْقَادُ ... أي أطيف الأخشاءٍ خَمِيصُّهًا. 
والاسمٌ:السَلس» محر كَةَ والمتادينة: يُقَالَرجِل” سلس 1 “وشيء” سلسم 1 9 


سلس (122202811) 





وتسمى هذه الأسماك في البحر الأحمر قنبرور وأبو منقار وتسمى في شرق 
البحر المتوسط أبو منقار. وربما اشتق قنبرور من القبرى وهو في لسان العرب 
العظيم الأنف وقيل هو الأنف نفسه» وهذا السمك يتميز بأن الفك السفلى من الفم يمتد 
مشكلاً ما يشبه المنقار ومنه التسمية أبو منقار وأيضاً منه اسمه الإنجليزي وترجمته 


نصف المنقار. 
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8 - الجمجام :زع]112 © 5611060 


الجمجام هو نوع من سمك النقرور الذي سبق أن تناولناه بالتفصيل في فصل 
سابق» وتتميز هذه الأسماك بخطوطها البنية المصفرة أو المخضرة وهي تشبه 
المرور التي ذكرناها سابقاً حتى أن الزمرور وأنواع أخرى من نفس عائلته يطلق 
عليها أحياناً جمجام بسبب التشابه في الشكل. 


7000100 
0 الو ل 011 


جمجام (1*22021[1) 





"يمدح الجمجام روحه ..." 


من مميزات هذا السمك أن لحمه ناشف وقليل الدهن» وليس له لذة» وبذلك 
ضرب به المثل: "يمدح الجمجام روحة .... لوعت جبدي (كبدي) بلوحة" ومعنى 
المثل أن سمك الجمجام يمدح نفسه ويتفاخر بطعمه اللذيذ بينما عندما أكلت لحمه 
(بلوحه) أصبت باللوعة (لوعت كبدي)» ويساق المثل للشخص الذي يتباهى بصفة 
ليست فيه. وفي الكويت هناك مثل آخر يضرب في هذا السمك» فبسبب جفاف لحمه 
وقلة دهنه فإنه عند ما يوضع فوق النار للشواء لا تسمع له صوت التقلي» حتى قيل 
"صخة يميام على التاوة" (البكر 2000؛ ص 252). 


00 


9 - جواف 511220 021222101 


تسمى هذه الأسماك في الخليج العربي جواف والمفرد جوافة وقد تلفظ الجيم 
ياغ فبقال يو اقةبوايواقهه والجواشة هو الأنم الغربي اللتصيح الذى ورد قن معات 
اللغة» جاء في القاموس المحيط للفيروزابادي: "الجوفي: سمك". وجاء في حياة 
الحيوان للدميري: "الجُواف بالضم والتخفيف ضرب من السمك وليس من جيده". 
وجاء في كتاب الإفصاح في اللغة "الجواف والجوفي: ضرب من حيتان البحر. وقيل 
سمك" مما سبق نستنتج إن الجواف والجوفي بمعنى وهو نوع من الأسماك. قال 


الناصري في كتابه "من تراث شعب البحرين" عن هذا السمك: 


"جواف وعرف بهذا الاسم بحيث يكون بجوفه الشوك وخاصة في ظهره 
وقرب الرأس بصورة مكثفة إلا إن الشوك غير قوى"» وقال أيضاً إن الجيد من هذا 
السمك هو العريض أما إذا كانت مسلوبة فيختلف طعمها وتسمى كردة. 


جواف (12220211) 
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الجواف والسرورو 


الجواف", وقد ذكر هذا المثل الدرورة في كتابه الأمثال الملاحية بصيغة "ما حب 
ليواف ما احب إلا السرورو". والسرورو ومفردها سروروة أو سرة وهي تشبه 
الخرزة تكون في بطن أنواع من السمك منها الجواف والبياح أو الميد وهي المعدة 
وقد تحورت إلى قانصة 217272310) ومنها جاء الاسم الإنجليزي. وعادة ما يجمع 
السرورو وينظم في خيط أو خوصة من خوص سعف النخيل ويشكل في صورة 
قلادة صغير ويقلى ثم يوزع على الأطفال الذين يجبون طعمه. لا خلاف بين الناس 
في حب السرورو إلا أن سمك الجواف نفسه فهناك من يكره طعمه. فلذلك قيل 
للمنافق الذي يرافق شخص ما لأجل مصلحة معينة "يكره الجواف لكن يحب 
السرورو". 


"سلاية جواف"' 
ذكر هذه الكناية الدرورة في كتابه "الكنايات الملاحية" وقال عنها 


"عرفت أسماك الجواف بلذّة بلحها إلا أن كثيراً من الناس لا يرغبون في أكلها 
فهم يقولون إن بها شوكاً كثيراً يسلب متعة تناولهاء أما غير الزاهدين بأكلها فيقولون 
إن لحمها لذيذ وأن شوكها ضعيف حيث يمكن قضمه فهو لا يؤثر في تناوله وذلك 
لأنه لين هش. والكناية هنا إشارة إلى أن الشوكة غير مضرة أو مؤثرة فهي أشبه ما 
تكون بشوكة الجواف أو عظمة الجواف أو سلاءتها". 


0 العوم 52101115 


تعرف هذه الأسماك الصغيرة في الخليج العربي بصورة عامة باسم العوم. 
ويقال عوم والمفرد عومة» ويسمى سردين في مصر والمغرب نواحي أخرى من 
البلاد العربية» و قيل أنه سمي بالسردين نسبة إلى جزر 53101012 الإيطالية. 
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والاسم عوم عربي فقد ورد في لسان العرب إن العومة دويبة تغوص في 
الماء كأنها فص أسود. إلا أن المستشرق جاياكار خص الاسم عوم بنوع من خنافس 
الماء دون وجود أي دليل قاطع وهذه الخنافس تعيش في المياه العذبة» وقد أستند أمين 
معلوف في معجمه على قول جاياكار وخص الاسم عوم بخنافس الماء. وأنا أرجح أن 
المقصود بالعومة المذكورة في لسان العرب هي هذه السمكة» وما يعزز هذا 
الافتراض ما ذكره بن البيطار في كتابه "مفردات الأغذية والأدوية" حيث قال: 
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سماريس". 


و"العرم" هنا تحريف للاسم "عوم" فهو نفسه السمك المسمى سردين في 


مصر والمغرب ونواحي أخرى من البلاد العربية. 


عومة (123202[1) 
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أهمية سمك العوم 


لسمك العوم أهمية كبيرة فقد كان يستخدم لتصنيع الصل الذي تطلى به السفينة 
لحمايتهاء وكان يستخدم أيضاً في علف الأبقار حيث أن له أهمية في الإكثار من 
إدرار الحليب. وفي حال كثر العوم فإنه يستخدم كسماد وحينها يصدق عليه المثل 
القائل:"السمج إذا زاد سماد و إذا كل (قل) زباد": ويورد هذا المثل بصورة عامة 
وليس بصورة خاصة للسمك فيقال "الشيء إذا زاد سماد و إذا كل (قل) زباد". 
والزباد نوع من الطيب الغالي. 


وعلى الرغم من هذه الفوائد التي ذكرناها لسمك العوم إلا انه مذموم ولا 
يمتدح ويعتبر من أكثر الأسماك التي يضرب بها المثل لصغر حجمه ولشدة تحقير 
الناس له. 


''عوم ودودوان'"' 
يقضد بالدذوذوانت: الأسماك الضغيرة جدأ جدأ بحيت إنها تشيه الديدان: وقد 
أورد هذه الكناية الدرورة في في كتابه الكنايات الملاحية وقال عنها: 


"إن من كان صيده الأسماك المتردية التي ليس لها قيمة غذائية أو تجارية فما 
الفائدة منهاء لقد أضاع جهده سدىّ في صيدهاء إلى جانب أنه لم يحافظ على الحياة 
الفطرية وقد عاث في البيئة البحرية فساداً في تلك المنطقة التي أبحر فيها. كناية 
تضرب للأمور المتدنية والتي يزهد الناس فيهاء كما يضرب لعدم التوفيق في 
الحصول على الغايات المطلوبة" 


"عوماية مأكولة و مذمومة"' 
ويقال أيضاً "عومة مأكولة ومذمومة". ويقال هذا المثل لمن ينتفع بشيء أو 


شخص وبعد أن تنتهي حاجته له لا يتوانى أن يكيل له العيوبء تماماً كمن يأكل العوم 


وينتفع به لكنه يذمه. 
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"حتى المتوت نعمة الله" 


تعرف صغار سمك العوم باسم المَنُوتء فإن كان العوم يستحقر لصغر حجمه 
فإن المتوت سيكون أكثر استحقاراً من ذلك فلذلك جاء في الأمثال: "حتى المتوت 
نعمة الله" ويضرب المثل كناية عن الشخص الوضيع. 


1- بدح مصلغ 0)[11 0ج وندن1 


تعرف هذه الأسماك في الخليج العربي باسم البدح» وهذا هو اسمها العربي 
الفصيح أيضاًء والبَدْح بفتح الباء جمع والمفرد بدحه. وقد ذكر هذا الاسم في 
القاموس المحيط للفيروزآبادي وغيره من المعاجم. وفي كتاب "موسوعة الألفاظ 
الطبيعية" ورد من أسماء هذه الأسماك الاسم "قتن". وهذا الاسم الأخير ورد في 
القاموس: "القتن محركة سمكة عريضة قدر راحة اليد". واللفظة مشتقة من القتن أي 
نحافة الجسم. وربما سمي بالبدح لنفس السبب فالبّدحة بالضم الساحة والبدحة بالكسر 
الفضاء الواسع فربما سمي بالبدح لأنه مفلطح الجانبين وعريضء إلا إنني أرجح أنها 
ربما سميت بنقيضها أي أنها أعطيت اسم نقيض لصفتهاء جاء في تاج العروس: 


"البَدْحُء بالقنْح: نَوْعٌ من السّمَك. وامرأة يَنْدَحْ كصَيْقَلِ: بادِنُ» أي صاحبة 


رايا 


تذن"., 


وربما من ذلك الاسم "مصلغ" وهو اسم صغار هذه الأسماكء فقد جاء في 
لسان العرب: سلغت الشاة والبقر تسلغ سلوغاً وهي سالغ أي تم سمنها وأبل صلغة أي 
سمينة. وتم سمنها أي إنها لا تسمن أكثر من ذلك. والعامة في البحرين تزعم أن البدح 
سمك ضعيف الجسم لا يسمن حتى قالت في أمثالها: "لين(أو إذا) سمنت البدحه" 


ويضرب للتعجيزء فعندهم البدح لا يسمن. 


وبعض هذه الأنواع من الأسماك تسمى بدح رياش أو اختصاراً رياش 
ورياشه ورويشي وربما سميت بذلك لأن الزعانف الظهرية لهذه الأسماك ناعمة 
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وأشواكها ضعيفة وفي بعض الأنواع تمتد هذه الزعنفة الظهرية إلى أعلى مكونة ما 
يشبه الريشة. وقد سميت هذه الأسماك 2010]15مء15ن لأن فمها قابل للمد فهي تمده 
حتى يتدلى إلى أسفل (1986 98015). ومن الأسماء الإنجليزية الأخرى لهذه 
الأسماك وزتس 1101 وقد تكرت هذه العائلاة راسم عائدة القاصة في ككاي "الخرروة 
المائية في الدول العربية". 


بدح - مصلغ (18220211) 
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تسمية الأسماك المحلية بحسب ألوانها 


هناك ألوان شائعة بين الأسماك ولا تعتبر صفة خاصة بهاء إلا أن بعض 
الألوان تكون ذات خصوصية من مثل اللون الأحمر أو الأخضر فهي ألوان غريبة 
بعض الشيء وبذلك تصبح هذه الألوان ذات خصوصية؛ وسوف نتناول في هذا 
الفصل أسماء الأسماك المحلية التي اشتقت لها بسبب اللون الغالب عليها. 


أولاً: اللون الأحمر 


يعتبر اللون الأحمر لون ذو خصوصية عند العامة في الوطن العربي بصورة 
عامة» ولذلك هناك عدد من الأسماك التي عرفت باسم مشتق بسبب اللون الأحمر من 
هذه الأسماك مايلي: 


1 - الشكرة (الشقرة) والحمرة 


تعرف كل من سمكة الشكرة عم م5223 101717 وسمكة الحمرة 72/123122 
81 61001 في اللغة العربية باسم الشقارء حيث ورد في أمين معلوف إن هذا 
السمك يسمى في عمان الشقارء وقد ورد الاسم الشقار في تاج العروس وجاء فيه: 
"الشكان؛ سمفكة حمراء لها سكام طويك” واقتق الاسم من الشقز أي الحمرة ومنها 
الأشقر أي الأحمر ومن ذلك الأسماء المحلية حمرة وشكرة (شقرة)»؛ وهذه الأسماك 
توصف أيضاً بأنها حدباء الظهر أي كما ورد في تاج العروس لها سنام. 

وقد ذكر ع]78/1 في كتابه عن أسماك دولة الإمارات العربية سمكة الشكرة 
أو الشقرة باسم أبو ضريس وصبيطىء وسميت أبو ضريس لأن لها أنياب كبيرة 
وقوية» وذكر معلوف في معجمه اسم هذه السمكة شحفل. بينما تعرف سمكة الحمرة 
فى جنيع الخلب الدريي يهذا الاسم 

وتنتمي كل من سمكة الشكّرة وسمكة الحمرة أو انيماك "الشقار" إلى عائلة 


واحدة تعرف باسم عائلة "البهار" أو ما يعرف خليجياً باسم النيسر. وقد ذكر الاسم 
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بهار في معجم معلوفء وذكر في تاج العروس وحياة الحيوان للدميري. وارتبط بأحد 
الأنواع كاسم نوعى وهو 701107 71/107105 بمعنى أن الاسم بهار شائع على ألسن 
العامة في قطر من الأقطار العربية. والبهار في لسان العرب: "كل شيء حسن 
منير"؛ وربما سميت هذه الأسماك بذلك لأنها حسنة الألوان (الأصفر والأحمر 
والوردي والفضي). وعلى ذلك فالأسماء شقار وبهار بمعنى واحد, إلا إني أرى أن 
يطلق الاسم بهار على الأنواع البيضاء من هذه العائلة والتي تسميه العامة "نيسر" 
وذلك بحسب ما جاء وصفها في حياة الحيوان للدميري على إنها حوت أبيضء بينما 
يطلق الاسم شقار على الأنواع الحمراء. 


شكرة (11دولصد1) 





2 - الحمرة أو الحمرور و©76ع1315 


يسمى هذا السمك في البحرين حمرة بينما الاسم العربي الذي أشتهر به هو 
الحمرورء وقد جاء عن هذا السمك في معجم الحيوان لأمين معلوف: 


"حسرم؛ حمرورء أبو عين: سمك بحريء ذكره فورسكال وكلونزنجر ونقل 


0 


قلت الأفضل أن نقول حمرور فهو معروف في البحر الأحمر بهذا الاسم ومنه 
الاسم النوعي لأحد أفراد هذه العائلة وهو :11077 :21007117 ومن هذا 
الجنس نوع يسمى في البحرين حمرة. وفي عمان نوع آخر من هذا الجنس يسمى 
ديك أبو منظرة (معلوف عن جاياكار). وقد كني هذا النوع بأبي منظرة لأنه كبير 
العينيق ومثه الاسد أبى كين .وكذلك الاسم الاتطليى واالذي قر جيفه كنين اسفن وقد 


سمي حمرة وحمرور لغلبة اللون الأحمر عليه. 


حمرة (1*32021[1) 





3 - حومر 20211351 


حومر هو الاسم العامي في الخليج العربي لهذه الأسماك والذي سميت به 
بسبب لونها الأحمر. أما أسمها العربي فهو الطرستوج. وقد ورد هذا الاسم في كتاب 


بن البيطار "مفردات الأغذية والأدوية" وجاء فيه: 


"يقال سرستوج وهو حوت بحري يسمى باليونانية طريغلا وبعجمية الأندلس 
المل", 
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وقد كان اليونانيون القدماء يطلقون اسم طريغلا على هذه الأسماك ومنها 
الاسم النوعي 101,10 ,1771 أما علماء الحيوان في أيامنا فيطلقون اسم 
طريغلا على الأسماك المسماة 61112105 ومنه اسم العائلة ©110186ع111. وملخص 
ما جاء عن هذه الأسماك في "معجم الحيوان" لأمين معلوف: 


"الطرستوج فارسي معربء يسمى في الشام سمك السلطان إبراهيم نسبة إلى 
السلطان إبراهيم ابن أدهم من الأولياء المشهورين وله ضريح يزار بجانب اللاذقية. 
ويسمى في مصر البربون أو البربونى وهي لفظة أعجمية معناها ذواللحية وليس 
نسبة إلى آل بربون. ومنه أنواع تعرف في البحر الأحمر بأبى ذقن والعنبر". 


حومر (1*220211) 





وأضبيقا إن .هذا لبيك سمي فى مصيى والقياء اللماطائج اكفميان لانم 
السلطان ابراهيم. أما سبب تسميته أبو ذقن والبربون أي ذو اللحية فهو وجود زوائد 
استشعارية (15ع62316) على ذقنه ولهذا السبب شبه بالتيس ومنه التسمية الإنجليزية. 
وربما كان الأسم حُدِي وهوأحد اسمائه الخليجية اشتق من الحوادي وهي الأرجل 
وذلك تشبيهاً لهذه الزوائد بالأرجل. ومن اسمائه أيضاً حمر وحومر وحوامر سمي 
بذلك لأن لونه يغلب عليه اللون الأحمر. 
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ثانيً: اللون الأخضر 


يمكننا حصر ثلاثة أنواع على الأقل سميت نسبة للون الأخضر منها أسماك 
عرفت بالاسم "خضرة" وهي نوعين من الأسماك كلاهما ينتمي لمجموعة أسماك 
الكرارج أو الجنيس إلا إن إحداها تعرف أيضاً باسم بالج وهذه الأخيرة سوف نتناولها 
بالتفصيل في فصل لاحق. 


الكرارج 56205 


الكرارج جمع والمفرد كرارجه أو كرارية وهو اسمها المحلي العامي وكذلك 
أسمها العربي الوارد في معاجم اللغة. فقد ورد اسم الكرارج في القاموس المحيط 
وفيه: "الكرارجه سمك خُضر قصار" وهذا الوصف ينطبق على هذه الأسماك 
والاسم عربى مشتق من كَرَجء وكرج الشيء أي فسد وعَلته خضرة. وهذه الأسماك 
جميعها تتميز بأن سطحها الظهري أخضر أو مخضر. وأحد أنواع الكرارج يغلب 
عليها اللون الأخضر كثيراً فلذلك تسمى خضرة 5020 8136137. 


كرارج - خضرة (12320211) 
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وبعض أنواع الكرارج تسمى محلياً الجنيس وهذا الاسم أيضاً وارد في كتب 
اللغة» حيث ورد في القاموس المحيط وفيه: "الجنيس (بكسر الجيم) سمكة بين 
البياض والصفرة"؛ وهذا صحيح فهذه الأسماك بالإضافة إلى اللون الأخضر الذي 
يكون على الظهر يكون أسفلها أبيض أو فضي وبعض الزعانف تكون صفراء وهذا 
الوصف لا ينطبق على جميع هذه الأسماك. 


ثالثاً: كثرة الألوان 


بعض الأسماك تتميز بأن جسدها مزين بالعديد من الألوان مما يؤدي لتشبيهها 


مشط أو مشيط العروس (12220211) 
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مشيط أو مشط العروس 13101])11571151 


تسمى هذه الأسماك في البحر الأحمر عروسة البحر وقد نقل الاسم معلوف 
عن فورسكال ونقله عنه البعلبكي في المورد. وربما سميت هذه السمكة بذلك لألوانها 
الجميلة الزاهية. وذكرت في موسوعة الأسماك باسم السمكة الفراشة. وتعرف هذه 
الأسماك عند العامة باسم مشط أو مشيط ومشط العروس أو مشيط العروس وهذه 
تسمية مركبة من اسمين مشط وعروس البحر. سميت مشط ربما لشكل الزعنفة 
الظهرية التي تشبه المشط. ويطلق الاسم مشط أو مشيط على عدد من الأسماك بينما 


تخطن هذه الأسماك يانم "مقط العروسن 3 


وجود بقع سوداء - المجوى ««ردوء5©211 026512014© 





مجوى (1*520211) 
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الاسم مجوى معروف في البحرين والكويت وهو يطلق على نوع من سمك 
السرغوس وهو نوع من الأسبور الذي تحدثنا عنه في فصول سابقة» وسبب التسميه 
مجوى هو وجود بقعة سوداء على الذيل كأنها أثر حرق واللفظة مشتقة من الكيء 
ومنها أيضاً جاء الاسم الإنجليزي وترجمته "سرغوس أبو نقطة". وقد ذكر هذا 
السمك أمين معلوف في معجمه وذكر أسماءه في البحر الأحمر "أبو نقطه و"بطيط 
أبو نقطه". وجاء في معجم معلوف عن أصل التسمية السرغوس: 


"نوع من الأسبور يعرف بهذا الاسم (أي السرغوس) في سواحل الشام. قال 
سنت هيلر إنه يسمى في مصر الشرجوش ومعناه فأر البحر وأظنه سمع اللفظة خطأ 
وهي السرغوس معرب 53505 من اليونانية". وجاء في كتاب []5:1 عن أسماك 
العالم إن هذه الأسماك تشبه بالفأر. وقد ورد الاسم سرغوس في المنجد أيضاً. وفي 
كتاب "الثروة المائية في الدول العربية" خص الجنس 7217/0015 التي تنتمي له 
سمكة المجوى بالاسم "الشرغوش". 
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اشتقاق أسماء لأسماك محلية بحسب صفات جسدية وسلوكية 


ناقشنا في فصول سابقة أسماء لأسماك محلية اشتقت لعدد من الأسباب 
كالمحاكاة وشكل الجسم واللون وغيرهاء بقي مجموعة من الأسماك تتميز بعدة 
صفات ولا يمكن أن نصف هذه الأسماك في مجموعات لأن ميزتها فريدة وعليه 
سنتناول هذه الأسماك بصورة فردية تحت عنوان عام وهو "صفات جسدية أو 


سلوكية" خاصة لكل نوع بصورة فردية. 
1[ - المنجوس 5119151016 


تعرف هذه الأسماك الفضية اللون في الخليج العربي باسم المنجوس 
معلوف: 


"ويسمى أيضاً حساس وهازيا وسماه فورسكال قشقوش واللفظة الأخيرة عند 
العامة في الشام تعني الصغير الضئيل. واشتق له هذا الاسم لصغر جسمه. واسمه 
بالتركية قوموش بالغي أي سمك الفضة كالاسم الإنجليزي". 


والمنكوس في اللغة تعنى الضعيف وربما سمي بذلك لصغره. ويعرف في 
الإمارات باسم جسجوس (كسكوس) وربما اشتق هذا الاسم من الكسكاس أي القصير 
الفليل.و الاسم كسكرين كان مسكهدم في البحرين ققد ذكره الشناعر حعفر الخطي 
(توفي العام 1619م) 

فَهِوَ أشهّى كُلّ مأكول وأغلاه وأَغْلَى 

وهو أشهّى لي من الكَن عَدٍ والميْدٍ المكَلّى 

لاتَرَى الآكل مِنْهُ ألف رَطْلٍ يتلآ 
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2 ب شه اس 
ما تَرَاءَى من بَعيدٍ لي يوما قط إلا 


سَلَم القَلْبْ عليه وعَليه البَطنُ صَلَى 


منجوس (18220211) 





2 - الحاقول 716601613511 


الحاكول أو الحاقول هو تسمية عامية خليجية تطلق على مجموعة من 
الأسماك كلها تنتمي لعائلة واحدة» وهذا الاسم أي حاقول هو الاسم العربي الذي ورد 
في المعاجم اللغوية لهذه الأسماكء فقد جاء في القاموس المحيط للفيروزآبادي : 


الهاقزل ميك الغضر طول 


وهذا الوصف يوافق هذه الأسماك» ويرجح الناصري في كتابه "من تراث 
شعب البحرين" أنه ربما سمي حاقول لأنه طويل ومسلوب في جسمه فهو من حوقل» 
وربما من حوقلة وهي القارورة طويلة العنق وهذا يشير إلى شكل رأس هذه الأسماك 
البارز كالمنقار الطويلء وبالمثل يعلل سبب الاسم المحلي الثاني لهذه الأسماك وهو 
"المصفح" وهذا وصف لرأس الحاقول؛ فقد ورد في القاموس المحيط أن المصفح 
من الرؤس هو المضغوط من قبل صدغيه حتى يستطال ما بين الجبهة والقفاهء وهذا 
وصف دقيق لرأس الحاقول. وتسمى الصغار من هذه الأسماك أبو ضهير أو أبو 
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أما الكتب العلمية العربية أو المترجمة فلا تذكر هذه الأسماك باسم حاقول 
وإنما تستخدم أسماء عامية تاركة بذلك الاسم العربي الفصيح. ذكر أمين معلوف في 
معجمه عن هذه الأسماك أنها تعرف باسم "الخرم" و"الخرمان" نقلآً عن فورسكال 
وقال أيضاً إن هذه الأسماك تسمى في شرق المتوسط أبو منقار ويطلق هذا الاسم 
الأخير على نوع آخر من الأسماك من عائلة أسماك "السلس". وقال أمين معلوف 
أيضاً عن هذه الأسماك أنه ربما يكون اسمها العربي الفصيح هو "البراك" الذي ذكره 
ابن سيده في المخصص. وقال الأمير أمين في معجمه "الرافد": 


"البراك نوع من السمك يقال له أبومنقار" 


وربما يكون ذلك نقلاً عن أمين معلوف وهو اسم غير محقق. وجاء في 
المورد مادة ط01645عه7 الاسم "سمك أبري"؛ وفي مادة 1ه من المعجم ذاته 
وردت الأسماء خرمان وأبو منقار. والواقع إن نجه© أو طوتاعه© وطوء01ءه11 
هي اسماء بمعنى واحد (راجع في ذلك معجم 15ع]وع5ء717 على سبيل المثال). ومن 
أسمائه الإنجليزية أيضاً علوء 6216 وط811165. 





الحاقول (1+320811) 
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3- الخيط ع[26[ 2121:2011 1011511 


الخيط هو اسم محلي لنوع من الأسماك ينتمي لعائلة "الشيم"؛ ويسمى هذا 
النوع في الكويت اعظيمي أو عظيميء وذكره 77/0166 في كتابه عن أسماك دولة 
الإمارات العربية المتحدة بالأسماء "فافي" و"صالة" و"أم عظيم". وذكر هذا السمك 
في بعض المراجع بالاسم الإنجليزي 7516201451 أي ما ترجمته "خيط البحر". 
وذكر هذا النوع في موسوعة الأسماك باسم سمك ‏ الخيط. وقد سمي هذا النوع 
بالخيط أو خيط البحر وذلك لأن أشعة الزعنفة الظهرية والزعنفة الشرجيه ممتدة 
على شكل خيوطه وهذه الصفة تكون أكثر وضوحاً في الاسماك اليافعة منها. أما 
سبب تسمينها عظيمي وأم عظيم فذلك بسبب وجود صفائح عظمية خارجية تدعم 
المحور الذيلي للسمكة. 


خيط ‏ خطاف (1222021[1) 
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أما الترجمة العربية لهذا النوع من الأسماك فهو "شيم خيطي الزعنفه". ولم 
يذكر أحد فيما أعلم اسم الشيم لهذا النوع من الأسماك إنما استعرته من اسم العائلة 
وذلك من باب التعميم قياساً على الطريقة العلمية العربية في التسمية» وهناك أنواع 
من سمك "الشيم" تعرف في الخليج العربي باسم سيمة وصيمة وصيني وهي أسماء 
قريبة من الاسم شيم وبالخصوص الاسم الأول "سيمة". أضف إلى ذلك أن اسم الشيم 
يلائم هذه المجموعة من الأسماك فالاسم شيم ربما مشتق من كلمة أشيّم أي عليه شامة 
أي بقع سوداءء وأغلبية الأنواع في هذه المجموعة يوجد على غطاء خياشيمها بقعة 
سوداء وكأنها شامة على خدها. وذكر مم11 و 717500011210 في كتابهما عن 
الحياة الفطرية البحرية في دولة الإمارات العربية إن جميع الأسماك التي تسمى 
13016 تسمى في الخليج العربي "جاش" وربما جاش هي تعريب للاسم الإنجليزي 
ك1عةل . 


4 - الضلعة :01036611415[1© 


ضلعة - لحلاح (1[ه0لصهة) 
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تعرف هذه الأسماك في البحرين باسم الضلعة أو أبو ضلع أو اللحلاح وفي 
دولة الإمارات العربية تسمى ظلع وبسار وفي الكويت تسمى الصغيرة لحلاح 
والكبيرة ضلعة» أما الاسم العربي الفصيح لهذه الأسماك فهو "الضلعة", فقد ورد في 
القاموس المحيط للفيروزابادي: 

"ضلعة: سمكة صغيرة خضراء قصيرة العظم". 

وهذا الوصف ينطبق على هذه الأسماك فهي خضراء وصغيرة العظام 
وربما سميت لذلك ضلعة وأبو ضلع. أو ربما سميت بذلك لكبر فمها وصلابة أسنانها 
الموجودة في صفوفء فيقال: رجل ضليع أي كبير الفم أو عظيم الأسنان متراصها. 
والبعض يسمى الكبار من هذه الاسماك علاج (علاك). قلت وربما اشتق هذا الاسم 


من العلكات وهي الأسنان الشداد وربما يشير هذا إلى القشور القوية. 


5 - بالك (بالق) أعيونه 5020 1315636 


بالق أعيو نه بالج (12320211) 
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هو نوع من أنواع الكرارج وقد سمي بالق أو بالج بقلب االقاف جيم وذلك 
لكبر عينه والاسم مشتق من البلق» وبلق الباب فتحه كله أو فتحه فتحاً شديداً 
والقاموين الحيكمن وقد اورت اللفظلة الغين و اشماء ساباكاز اقيم قال انيم في 
عمان صيم واحدته صيمه (معلوف) ومنه عمم على العائلة اسم الشيم وهي عائلة 
سنتناولها بالتفصيل في الفصل القادم. ويسمى هذا النوع في الكويت قرفة وبكوء وقد 
سمي بكو بسبب الصوت الذي يصدره وحكايته "بك بك" أو بكو. 


6 - اللزاق 12©1101:25 


اللزاك أو اللزاق هو الاسم العامي الخليجي لنوع من الأسماك يلتصق بسمك 
القرش أو الشفانين (اللخم) وأحياناً السفن» وهو يلتصق بتلك الأسماك الكبيرة ليتغذى 
على فضلات غذائهاء وقد أشتق اسم السمكة من اللزق أي اللصق وكلا اللفظتين 
وردتا في اللغة» وتتميز هذه الأسماك بأن الزعنفة الظهرية لها تحولت إلى ممص 
والذي بواسطته تلصق نفسها بالأسماك الكبيرة كالقرش والقشر والشفنين وغيرها. 
وتسمى أيضاً بالإنجليزية [1135ع5101. وتعرف هذه الأسماك في المعاجم العربية 
باسم اللشك. 


-5 


لزاق (20211د1) 
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وهناك عدة كنايات ذكرها الدرورة في كتابه "الكنايات البحرية" ارتبطت بهذه 
السمكة» فالعامة تقول: "لزكة لزاك" أي "لزقة أو لصقة لزاق"؛ و هو يضرب لمن 
يبتليك الله به فلا ينفلت عنك أبداً أو يطلق على الرجل الذي يلزم مجلس أحدهم أو 
يتصل به دائماً إنه (لزاق) حيث أن سمكة اللزاق تلصق في الأسماك الكبيرة» فأينما 
تذهب الأسماك فهي معها أن لم تكن تشاركها في غذائهاء وهي كذلك تلصق في سطح 
السفينة من الغاطسء فأينما تذهب السفينة فهي تذهب معها وقد تمكث ثلاثة أيام على 
هذه الحالة. كذلك يطلق العامة كنية "جنه لزاك" (أي كأنه لزاق) على من يتقرب 
حتى يصبح مكروهاً فهو كالعالة على الآخرين لا يحب أن يفارقهم وهو لا يشعر وهم 
متذمرون منه؛ إلى جانب أنهم - ربما - لا يستطيعون البوح بما يكنونه له بما سببه 
من ضيق لهم. 

ومن الكنايات المرتبطة بهذا النوع من الأسماك قول العامة "شرمة أو اشرمة 
لزاق". والشرمة هي إفلات السمكة من سنارة الصيد فيحدث شق في فمها. وقد 
عرف عن اللزاق أنه سمكة شديدة الحذر فإذا حدث ووقعت في السنارة وأفلتت منها 
فلا يمكن أن تعود إليها ولا إلى غيرها من مصيدة. فتلك الشرمة تصبح بمثابة الدرس 
التي تعلمته هذه السمكة. ويقال هذا المثل لمن وقع في ورطه وبيلة عظيمة كان لها 
أبلغ الأثر على نفسه فاتخذها درساً وعبرةً للحذر من الوقوع في مثلهاء أو لمن نوى 
فعل الشر فتتصدى له من يلقنه درساً ليصبح له بمثابة الدواء الناجع لعدم العودة لمثله 


7 القيون 11:0111512©5و12 


هذه مجموعة من الأسماك الجميلة المتعددة الألوان وإن غلب عليها اللون 
الأخضرء وتتميز هذه الأسماك بفمها الذي يشبه منقار الببغاء ومنه جاءت التسمية 
الإنجليزية والتي تترجم بعدة مسميات منها السمك الببغاء أو ببغاء البحرء وكذلك 
تسمى درة البحر والجمع درر البحر. قال الدميري في حياة الحيوان "الدرة بضم 
الدال المهملة الببغاء", ويقابلها بالإنجليزية غ221101. 
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وتسمى هذه الأسماك في الخليج العربي اكيون (قيون) والمفرد كّين (قين) 
وتسمى أيضاً متو ومتوه. وربما الاسم قيون مشتق من القين أي الزينة ومنه تقينت 
المرأة أي تزينت وهذه الأسماك تتميز بألوانها الزاهية والجميلة. أما الاسم متوه 
والذي يطلق في الغالب على الذكر البالغ من هذه الأسماك فهو اسم عامي خليجي 
لطائر الببغاء. والصغير من هذه الأسماك عادة ما يغلب عليه اللون البني المحمر أما 
الذكر البالغ فعادة ما يغلب عليه اللون الأخضر فلذلك اعتادت العامة أن نُسمي الذكر 


يالك مقر 


قيون ‏ متوه ([[122202) 





ومن الأسماء التي ذكرها معلوف في معجمه عن فورسكال لهذه الأسماك هي: 
أبومصقار ودرة البحر وغبان وحريد وغيرها. وقد أختار أمين معلوف الاسم أبو 
مصقار وعممة على هذه العائلة وقال عن هذه التسمية إنها يونانية معربة. وفي 
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قاموس الحيوان "أبو مصقار وهو يونانى معرب ولفظه في اليونانية 5105". قلت 
ومنه اسم العائلة العلمي وهو ع5021100. 


وقد فضلت الاسم درة البحر على باقي الأسماء لأنه يصلح كترجمة للاسم 
الإنجليزي وكذلك لأنه قريب من التسمية العامية. وقد ورد الاسم حريد في القاموس 
المحيط وجاء فيه أن الحريد هو السمك المقدد أي المقطع وربما سمي بذلك لأنه 
يقطع. وقد ورد الاسم حريد في الموسوعة الثقافية. وجميع الأسماء التي ذكرها 
فورسكال نقلها أيضاً صاحب محيط المحيط. 


8 - أبو الدم أو التبن 2ن" 


أبو الدم والتبن والتبان وجباب جميعها أسماء لنوع من أنواع الثّن أو التونة: 
ويعرف هذا النوع في الكويت باسم صداه وذكره ]77751 في كتاب اسماك دولة 
الإمارات باسم صداه وسهواه. والاسم صداه في الأصل الصدى وقد ورد هذا الاسم 
في معاجم اللغة, فقد ورد في القاموس المحيط للفيروز آبادي 

"الصدى سمكة سوداء طويلة" 

ولون هذه السمكة أزرق قاتم وهي ضخمة. قلت ربما الاسم صداه تحريف 
للاسم صدى. وذكر 787166 الاسم كباب (قباب) لأحد أنواع التن» قلت ربما جباب 
تحريف قبابء وقد ورد الاسم قباب في القاموس المحيط بمعنى سمك. 

أما الأسماء تبن وتبان فهي تحريف للاسم تن بالمغايرة. وقد ذكر الاسم تبان 
نط7 وخص به أحد أنواع التن. وتلقب العامة في البحرين هذه الأنواع من 


الأسماك "بأبي الدم" وذلك بحسب زعمها إن لحمها يكثر به الدم. قلت ويتميز هذا 
السمك بأن لحمه أحمر اللون ومنه جاءت هذه الكنية والتوهم بأنه كثير الدم. 
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أما الاسم العردي لهذا النوع من التن المتواجد في المياه الإقليمية لمملكة 
البحرين فهو "تن البحر المتوسط". ويعرف هذا النوع في مصر باسم البلميطه. وفيما 
يخص الاسم تن وأصله فقد ذكره أمين معلوف في معجمه وملخص ما ذكره معلوف: 


"الثّن يونانية معربة تعريب 113903205. وقد ذكر ابن البيطار التن وقال إنها 
تعرف في سواحل الشام باسم التنه ولاتزال تعرف بهذا الاسم حتى يومنا هذا. وكذلك 
في الإسكندرية يطلق الاسم تن على نوع من هذه الأسماك". 


أبو الدم ‏ تبن (1+220211) 





وجاء في معجم 15ع]وء717766 عن لفظة 1112 إنها تحريف للاسم الأسباني 
ناك المأخوذ من اللفظة العربية تن المأخوذة من اللفظة اللاتينية 111101115" من 
اليوناني 11239/0105. وهذا يعني إن أصل 10022 من العربيء ولا أدري كيف لازال 
البعض يكتب تونه وأحياناً تكتب طونه إلا إذا كان الاسم اشتق بالمغايرة فبدلاً من أن 


نقول تنه بضم وتشديد التاء قلبت إحدى التائين واو بالمغايرة فأصبحت الكلمة تونة. 
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9 - النيسر ٠وع5112710‏ 


النيسر هو السمك المعروف باسم البهار والذي سبق أن ذكرناه بالتفصيل في 
فصل سابق وذلك في الحديث عن الأسماك التي تعرف محلياً باسم الشقرة والحمرة 


لتسمينها بأسماء تدل على لونها. أما أسماك النيسر فلا يغلب عليها اللون الأحمر بل 
يميزها وجود بقعة سوداء في منتصف الجسد بالقرب من ذيلهاء والاسم نيسر مشتق 
من الفعل نَسّر بمعنى نَنَفْه ومنها نّسر اللحم أي نَتّفه. وهذا السمك معروف بقوة 
أنيابه التي يستخدمها في تقطيع أسماك أصغر منه. ومنه الاسم الإنجليزي 5127761 
وترجمته النهاشء وهذا الاسم الأخيرء أي النهاش؛ ورد في مؤلفات عربية أو 
مترجمة حديثه؛ وعليه فكلمة نيسر تصلح كترجمة للاسم الإنجليزي. 


نيسر (12220211) 





596 


الأسماك العارية من السفط 


وجود السفط أو الفلس ونوعه يعتبر أحد المعايير المهمة في تصنيف الأسماك 
علمياًء ولوجود السفط أيضاً أهمية كبيرة للعامة وبالخصوص بالنسبة للطائفة الشيعية 
حيث يعتبر معيار لتحليل أو تحريم الأنواع المختلفة من الأسماك؛ والمشهور لدى 
العامة أن سمك القرش والشفنين البحري من تلك الأسماك عديمة السفط وقد ناقشنا 
ذلك في الفصل السابق ولكن بالإضافة لتلك الأسماك هناك أنواع أخرى من الأسماك 
عديمة السفط منها ما هو مشهور عند العامة والتي لقبتها العامة باسم "سمكة حرام" 
إلا أن هناك العديد من الأسماك التي تجهلها العامة» وفي الواقع في مياه الخليج 
العربي توجد بالإضافة لأسماك القرش والشفنين (التي سنتناولها في فصول مستقلة) 
سبع عشر عائلة من الأسماك ليس لها سفطء وتضم كل عائلة من تلك العوائل العديد 
من أنواع الأسماك وهذا يعني وجود عدد كبير نسبياً من الأسماك عديمة السفط 
والعديد منها يباع في أسواق الخليج العربي ومنها ما أصبح له أهمية اقتصادية؛ 
وحتى يمكننا تناول هذه الأنواع بطريقة تسهل التعرف عليها قمنا بتقسيم هذه الأسماك 
لمجموعات فرعية هي: الأسماك ثعبانية الشكلء والأسماك الملساءء والأسماك 
السامة» والأسماك غريبة الشكل والأسماك المصوتة. بالإضافة لتلك المجموعات 
هناك أسماك أختلف على وجود السفط فيها عند العامة. 


أولاً الأسماك ثعبانية الشكل 


وهي تلك الأسماك التي لها شكل ثعباني لكنها تعرف بلغة العلم بأسماء أخرى 
مثل الشكل الإنقليسي والشكل السلوري والشكل الإنبوبي ولكنها تشبه بالشكل 
الثعباني وغالبية الأسماك التي يكون لها هذا الشكل تكون عديمة السفط وتكون في 
محل شك حتى يتم التأكد بصورة قطعية بوجود السفط فيها وقد ذكر الفقيه الراحل 
السيد محمد حسين فضل الله في كتابه "ثمار البحر" رواية بهذا المعنى وهي الرواية 
الثانية عشرة بحسب ترقيم الكتاب وهي خبر صالح بن السندي عن يونسء قال: 
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'اكنيت إلى الرضا وع): السك لا يكون لد قشور أيؤكل8 قال: إن من السك 
مايكون له زعارة» فيحتك بكل شيء» فتذهب قشوره.؛ ولكن إذا اختلف طرفاه؛» يعني 


ذنبه وزأسة فكل". 
أما الأسماك التي لها هذا الشكل ومن الثابت أن ليس لها سفط فهي كالتالي: 
1[ - الانقليسيات 


الاسم إنقليس أو إنكليس تعريب 1112اع6, باللاتينية وهو يخص عائلة 
0113 وقد اتسع في الاسم وأصبح كترجمة للاسم الإنجليزي 1ع الذي 


التي لها أسماء مستقلة كما سنرى لاحقاً. وملخص ما ذكره أمين معلوف عن الإنقليس 
(معلوف 1985؛ ص11 و95 - 96) 


"من مرادفات الاسم إنقليس الواردة في كتب اللغة: المارماهي والمارماهيج 
(كلاهما فارسي وتعني السمك الثعباني) والإنكليس والقريث والجريث والنون 
والصلنباح» ويسمى في الشام الحنكليس وفي بغداد مرمريج وفي مصر ثعبان الماء 
والأصلح تجنب هذا الاسم الأخير فثعبان الماء عائلة من الثعابين الحقيقية. والبعض 
يسميه الجري بحسب رواية وردت في "لسان العرب" مفادها إن الجري بمعنى 
الجريث: وهذا خطأ فهذا الأخير من أسماء السلور". إنتهى. 


ويسمى الإنقليس عند العامة في البحرين والخليج العربي "ناجوج" والبعض 
يلفظها "ناجوت" وعلى ساحل الإمارات وعمان تسمى بعض أنواع الإنقليس 
"أصفهان" و "أبو جني" والتسمية الأخيرة قريبة من الاسم المحلي "أبو لجني" وهذه 


وربما سميت هذه الأسماك بالناجوج لسرعة انقضاضها فهي تختبئ في شقوق 
الصخور أو مدفونة في الرمل وعندما تهاجم أو تشعر بمرور فريسة أو خطر ما فإنها 
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تفزع من مكانها وتهاجم ذلك الشيء بصورة سريعة؛ وعليه نرجح أن الاسم ناجوج 
مشتق من "النأج" أي سرعة الانقضاضء جاء في تاج العروس (مادة نأج) أن النَّنَاجُ 
هو السدّريعٌ ومنه سمي الأسد بذلك وذلك لمُرْعَة وُتُوبه وتَأجَّت الإبل في سّيزهاء 
ومن المجازنآجت الرائحة» أي عََحَّت. 


ومن أنواع الإنقليس المتواجدة في المياه الإقليمية للبحرين "الشيق". 


الشيق ١رءع‏ 0012 


الشيق (الناجوج) (1*210211) 
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الشيق نوع من الإنقليس يصنف في عائلة مستقلة وجميع أفراد هذه العائلة 
تسمى باللغة العربية الفصحى"الشيق" وتسميها العامة في البحرين "ناجوج". 
وملخص ما ذكره أمين معلوف عن أسماء الشيق الأخرى (معلوف 1985»: 
ص 165): 


"يسمى هذا السمك أبو مارينا وهذا الاسم ورد في تاج العروس وهو تعريب 
18 باليونانية والبعض ترجم 1,3132169 بمعنى أبو مارينا وهذا خطأ. وذكر 
فورسكال اسمائه في جده وكتبها الشاقة بالعربية و هع©500 و 5010683 بالحروف 
اللاتينية وربما صوابها الشيقة أو الشيق الوارد في تاج العروس". 


2 - السلوريات 


يقال سلور وصلور وهي تعريب 5111105 اليونانية الذي ينتمي إلى عائلة 
103 وهذه العائلة تعيش في المياه العذبة. وقد عمم اسم سلور ليس على هذه 
العائلة فقط وإنما اتسع ليشمل عائلات أخرى تنتمي إلى رتبة 511111140105 أي 
السلوريات والتي تسمى بالإنجليزية وعط2]55© وذلك تشبيهاً لها بالقط فهي تشبه 
بح القدل جما" فيه حرق واقة. حسينة” كأنيا» فلك الم هيد كلك. الفط مكدو تع فده 
الأسماك باسم الجري أيضاً. وقد وردت كل من السلور والجري في المعاجم وكتب 
اللغة ونقلها أمين معلوف وخص بها 911011036. ثم اعتبرت هذه الأسماء أي السلور 
والجري كترجمة للاسم الإنجليزي (0255). وتعرف عائلات السلور التي تعيش 
في البحر باسم السلور البحري أو الجري البحري. وذكر أمين معلوف العديد من 
الأسماء العامية والعربية لهذه الأنواع وخصوصاً تلك التي تعيش في المياه العذبة 
جاء أن هناك أنواع منها تسمى في نيل مصر بالقرموط والبياض والدقماق والبقرة 
وفي الفرات تسمى أنواع منه بالبز ومنها أنواع تسمى في بعض نواحي الشام البربور 
(معلوف 41985 الصفحات 26 - 27 و 53 و 65). ويوجد في المياه الإقليمية 
للبحرين عائلتان من السلور هما: 
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أ - الجم (الكم) 52213511 


تعرف هذه الأسماك في الكتب العلمية باسم السلور البحري أو الجري البحري 
أما في البحرين فتعرف باسم الجم والجن وفي الكويت تسمى الجمة» وتكنى صغار 
هذه الأسماك في الكويت باسم "اطويرات الربيع" لأنها تكثر في الربيع ومنهم من 
يأكلهاء أما كبار هذه الأسماك فتكنى في الكويت بالمنجس وهي لا تؤكل ولربما كنيت 
بذلك لأن هناك من يستنجسها (البكر 22000 ص137).: ولا غرابة في ذلك فهذه 
الأنواع تكنى في البحرين باسم "سمجة (سمكة) حرام" وذلك لشهرة حرمة هذه 
الأسماك عند الطائفة الشيعية. 


ولفظة "الكمة" تعني» بحسب ما ورد في لسان العرب» القلنسوة وهي غطاء 
صلب واقي للرأسء ولا أدري إذا كلن لهذه التسمية علاقة بهذه الأسماك أم لا حيث 
من مميزات هذه الأسماك أن لها درع خلفي عظمي مغطى بطبقة من الجلد يغطي 
رؤوسها. 


سلور بحري (الجم) (1220811) 
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ب - العي «2)135[1') 11 


وتنتمي هذه الأسماك إلى رتبة السلوريات وهي تشبه الإنقليس ومنها سميت 
بعائلة السلور الإنقليسي 024351 2861. وتعرف هذه الأسماك في البحرين والخليج 
العربي باسم "عي" و البعض في البحرين يسميها "أعجي" وتكنى في البحرين باسم 
"سمجة (سمكة) حرام". وتسمى هذه الأسماك في اليمن "حاف" (وزارة الثروة 
السمكية اليمنية) وفي مصر تسمى "جلخ" (موقع أسماك مصرء فرع من موقع 
».02116 طوءع»). وأشواك هذه السمكة سامة وقد تكون لسعتها قاتلة» أما 
لحمها فيقول عنه البعض إنه ممتاز. وقال لي بعض العامة من ذوي الخبرة في 
الأسماك إنه عندما يتم إخراج هذه السمكة من البحر فإنها تصدر صوتاً حكايته "ني 


ني" قلت ربما أشتق اسمها من ذلك. 


سلور إنقليسي (العي) (12220211) 





3 - سيف 


مو 


تصنف هذه الأسماك في عائلة يطلق على أفرادها في مصر "السيف" وهذه 
التسمية نقلها أمين معلوف عن شركة المصايد في مصر (معلوف 1985» ص79) 
وفي موقع أسماك مصر وهو فرع من موقع (0121حع.1268322021126) ورد اسمها 
"سيوف". وجاء في معجم تاج العروس (مادة سيف): 
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"السيف بالفتح ويكسر سمكة كأنها سيف". 


وشكل هذه السمكة يشبه السيف ومنه جاء الاسم الإنجليزي 101255© وهو 
نوع من السيوف. وتعرف هذه السمكة في الخليج باسم عصابة واعصابة» والعصابة 
في اللغة هي قطعة من القماش شبيهة بالسيف يعصب بها الرأس» وفي معجم "أساس 
البلاغة" للزمخشري (أنظر المواد ضمد وكلل) العصابة تعني الضمادة وهي تعني 
أيضاً رباطاً للرأس كالإكليل وإنما الإكليل يكون مزيناً بالجواهر. والمعصوب في 
اللغة "السيف اللطيف"., 


سيف (عصابة) (12920211) 





وقد ورد الاسم "سيف" في معجم "المنجد في اللغة" وفي كتاب "الإفصاح في 
اللغة" وقد خص به 59772101151 أي 1001115 07105:]ا وهذه سمكة من عائلة 
103 وهذه أسماك بحرية سميت بذلك لأن لها منقار طويل يمتد على 
شكل سيف أو حربة ومنه تسميتها العامية في مصر "أم سيف", أما شكلها فلا يشبه 
السيف. وجاء في معجم معلوف في ترجمة 951731011151 أبو سيف أو سياف البحر 
وكذلك جاء في المورد لمنير البعلبكي. 
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4 - أبو بوق أو بوق البحر 


تعرف هذه الأسماك باسم "أبو بوق" و"بوق البحر" والجمع أبواق البحر 
وهي ترجمة أسمه الإنجليزي 4351]ع0070»: وقد سمي بذلك لأن الفم عبارة عن 
أنبوبة طويلة تستخدمها هذه الأسماك في مص الأسماك الصغيرة. ويسمى أيضاً 
11115 وطغناوممع810 لنفس السبب و2106 عبارة عن آلة نفخ موسيقية. 
وتسمى هذه الأنواع في البحرين "أبيري" و"مغزل" وربما سمي بذلك لشكله 
المغزلي. ويسمى في الإمارات خرخور. وفي عمان يطلق اسم الخرخور على سمك 
غير هذا وهو المعروف عندنا بالحاقول (الحاكول) وهناك شبه بين الخرخور 
والحاقول إلا أن هناك فروق واضحة بينهما إلا أن هناك من عمم على هذه الأنواع 
اسم الحاقول كما في الكويت؛ وكذلك في اليمن عممت على هذه الأسماك أي الحاقول 
والخرخور أسماء واحدة هي أبو منقار والسبسوب. 


خرخور (أبيري أو مغزل) (1*320811) 
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ثانياً: الأسماك الملساء 


سنتناول هنا مجموعة أخرى من الأسماك عديمة السفط وهي أسماك أشتق لها 
اسم من صفتها كونها ملساءء وليست جميع الأسماك عديمة السفط ملساء فالعديد من 
الأسماك السابقة أي الثعبانية الشكل وغيرها من عديمة السفط لها جلد مغطى إما 
بقطع عظمية أو بجلد سميك أو يكون لها أشواكء إلا أن هناك مجموعة تميزت بأنها 
ملساء وقد أشتق لها أسماء من صفتها الغالبة عليها وهي كونها ملساء حيث تحولت 
صفت هذه الأسماك إلى أسماءء وهذه الأسماء هي أبو مليس والملوص والملاصي؛ 
وهذه أسماء محلية تخص عائلتين من الأسماك متشابهتين في الشكل والبيئة التي 
يسكنونها إلا أنهما مختلفتين من حيث أن إحداهما ليس لها سفط وهي عائلة "البليني" 
والأخرى لها سفط وهي عائلة "القوبيون", إلا أن الأخيرة لم تشتهر بصفتها الملساء 
بل بصفات أخرى أشتق منها أسماء أكثر شهرة من أسمائها الأخرى التي اشتقت من 
ملاسة جلدها وربما سميت هذه الأخيرة بالملساء نتيجة لتعميم التسمية على الأسماك 
المتشابهة. وسوف نتناول كلا العائلتين ولكن قبل ذلك علينا التعريف بمدلولات 
التسميات التي أعطيت لها وهي: أبو مليس وملوص وملاصي. 


الملوص والملاصي 
جاء في لسان العرب مادة "ملص" 


"المَلّصُ بالتحريك: الزََّقَ ... ومَلِصّ الشيئ» بالكسرء من يدي مَلَصاء فهو 
أملصُ وملص” ومّليصء وامَلَصَ وتملّص: زَلَ انسلالاً لمَلاستِه ... وَانْمَلَصَ الشيء 
َفْلْتء وتدغم النون في الميم. وسمكة مَلِصة: تزل عن اليد لملاستها. إذا قبضْت على 


وجاء في المخصص لابن سيده أن السمكة تسمى ملصة. وبلا شك أن صفة 
التملص ارتبطت بالأسماك منذ عهد طويل منذ البدايات الأولى لصيد الأسماك حيث 
كانت تلك البدايات الأولى تعتمد على الصيد باليد في منطقة المد والجزرء ويقصد 


105 


بمنطقة المد والجزر تلك المنطقة من البحر التي تنكشف تماماً أثناء عملية الجزر 
والتي تسمى محلياً (ثبر) وتغطى بالماء أثناء عملية المد والتي تسمى محلياً (سقي). 
وحسب طبيعة قاع هذه المنطقة توجد أحيانا حفر طبيعية في هذه المنطقة عرفت باسم 
"برك منطقة المد والجزر" أو 50015 6031. وعندما نستنطق لفظة "ثبر" المحلية 
سنجد أنها تعني في اللغة العربية بالإضافة لمعناها المحلي أي "جزر البحر" سنجدها 
تعني أيضا الحبسء والثبرة هي الحفرة التي يتجمع بها الماء؛ فلفظة "ثبر" هي اسم 
وصفة في آنٍ واحد لتلك الحالة التي يبتعد فيها الماء عن الشاطئ وتبقى الأسماك 
حبيسة الحفر تنتظر الصائد ليلتقطها بيده وقد عاشت هذه الصورة آلاف السنين حتى 
القرن العشرين حيث الشهادات العديدة لطرق صيد الأسماك في الحفر باليد في 
البحرين والكويت. 


صيد السمك باليد ليس بالأمر الهين بل صعب جداً وصورة إمساك السمكة 
باليد والسمكة تتحرك وتنزلق منها صورة حفرت في عقول العرب الأوائل» ونقرأً 
قول الشاعر الجاهلي "عبيد بن الأبرص" الذي شبه تمكنه من بحور الشعر وغوصه 
فيها بأن لسانه في القوافي أمهر من سباحة السمكة في البحر وأمهر منها وهي 
"تتملص" من يد الصائد بمهارة فائقة وقد رسم لنا تلك الصورة التي لابد أنها حفرت 
في ذاكرته وهو يشاهد الصياد وهو يحاول الإمساك بالسمكة بيده: 


يناث الماءِ لَِينَ لّها حَياةٌ إذا أخرَجِتَهْنَّ مِنَ المداص 

إذا قَبَضّت عَلَيهِ الكفُ حيناً تناعص تحتها أي إنتتعاص 

وَباصّ وَلاص من مَلّصٍ ماص وَحوث البَّحرٍ أسوَّدُ ذو ملاص 

لاحظ هنا تخصيص صفة الأسماك "ذات الملاص" بأنها سوداء وهذا يعني 
أنه قصد مجموعة بعينها من الأسماك فليست الأسماك جميعها ذات لون قاتم بل 
الأشهر أنها ذات لون فاتح» إلا أن صفة "الملص" وصفة اللون الداكن ارتبطت 
بمجموعات من الأسماك من التي تعرفها العامة حالياً باسم "الملوص" و"الملاصي" 


وهي تعيش في جحور أو شقوق صخرية في المياه الضحلة. وهذه الأسماك هي: 
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1[ - البليني وع11ردرء131 


عائلة البلينيات والمفرد بلينى وهو اسم معرب ولا يعرف لهذه الأسماك في 
الكتب العلمية أي اسم عربي. وتتميز هذه الأسماك بأنها عديمة السفط وجسمها ناعم؛ 
ومنه جاءت التسمية المحلية لهذه الأسماك وهي أبو مليسء وذلك من الملاسة أي 
النعومة وكذلك الاسم ملاصى والاسم الملوص مشتق من الملص وهي عربية 
فصيحة كما ذكرنا سابقاً. وتعرف هذه الأسماك في الكويت باسم أبو شلمبو. 


بليني (أبو مليس أو ملوص أو ملاصي) (1292021[1) 





ويوجد جنس من عائلة البلينيات له شكل ثعباني ومنه جاء اسمه "البليني 
الثعباني" /[02 5216016 وهو اسم يُعطى لجميع الأنواع التي تنتمي إلى جنس 
2 وقد سمي بذلك لأنه يشبه الثعبان وتسمه العامة في البحرين "أبو 
ضريس" وذلك لوجود ناب كبير على مقدمة كل طرف من طرفي الفك السفلي. 


107 





البليني الثعباني (أبو ضريس) (192320811) 


2 - القوبيون 0115© 


تنتمي هذه الأسماك إلى عائلة القوبيونيات ومفردها قوبيون وهي تعريب 
5 باللاتينية ذكرها بهذا الاسم معلوف في معجمه. وينتمي إلى هذه العائلة ما 
تسميه العرب حوت الجن (61م31110514)» والجمع حيتان الجن سميت بذلك لأنها 
تخرج من الماء (معلوف 1985» ص116)» وترجمة الاسم نطاط الوحل وهو يعيش 
في الطين ولا يوجد على سواحل البحرين بل يوجد على سواحل الكويت ويسمونه 
هناك أبو شلمبو. وتتميز أسماك القوبيون أن جسمها مغطى بالقشور إلا أنها ناعمة 
ونشنية إلى حددما اناك البليد. .وقسيقن غالبية هذه الأماك في جحور فى القيعاة 
الرملية إما بمفردها أو مع نوع معين من الربايان. وتعرف هذه الأسماك في الكويت 
وكذلك في اليمن باسم الحفار بسبب الجحور التي تحفرها وتعيش فيها وتسمى في 
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في البحرين هذه الأسماك ملوص وملاصي وأبومليس. 


الحفار أو النباط (أبو مليس أو الملوص أو الملاصي) (1+22021[1) 
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الأسماك الغضروفية: اللخمة وخواتها 


تناولنا في الفصول السابقة مجموعة الأسماك التي تصنف في طائفة واحدة 
تسمى طائفة الأسماك العظمية لأن هيكلها يتكون من عظامء وسنبدأ في هذا الفنصل 
والفصول القادمة تناول طائفة أخرى من الأسماك تتميز بأن هيكلها يتكون من 
غضاريف وتعرف باسم طائفة الأسماك الغضروفية» وهي طائفة من الأسماك أطلق 
عليها أمين معلوف في معجمة مسمى "طائفة الأشلاق": وقد أقتبس البعض التسمية 
عن معلوف حيث جاء في معجم المورد أن الشلق والجمع الأشلاق: "هي طائفة من 
الأسماك رخصة العضم". 


وتتميز هذه الأسماك بأن هيكلها الداخلي مكون من غضاريف وهي تراكيب 
أضعف من العظام؛ إلا أني تركت مسمى الشلق لما ورد عليه من خلاف في بعض 
الكتب» فقد خص اسم الشلق في كتاب "موسوعة الأسماك المصورة" بسمك آخر هو 
1637 وهذا أيضاً سمك غض روفي لكنه ينتمي إلى طائفة أخرى هي 
خطم201م100م26235 والتي تعرف بالجلكي أو الجلكا أيضاًء وهي طائفة من 
الأسماك لن نتناولها لعدم وجودها في مياه الخليج العربي. إذآً يفضل قول "طائفة 
الأسماك الغضروفية" وهي التسمية الأكثر شهرة في الكتب العلمية» وتنقسم هذه 


الطائقة إلى تفسمن: قنيم النقانيق:البحزبية وقاسم الماك القزائن. 
قسم الشفانين البحرية 12275 


تتميز هذه المجموعة من الأسماك بأن لها جسم رخو ناعم مفلطح على شكل 
قرص مسندير وأحياناً على شكل أسطوانة. زعانف الصدر طويلة وعريضة على 
شكل أجنحة» وفتحات الخياشيم موجودة بأسفل الجسمء وذيلها على شكل سوط إما 
قصير أو طويلء ويوجد على الذيل شوكة أو أكثرء وتحيط بالأشواك غشاء به خلايا 
سامة؛ والأشواك عادة ما يكون تسننها إلى الأسفل مما يجعل خروجها من الجسم 
صعب وعندما تشعر هذه الأسماك بالخطرء فإنها تضرب بذيلها في حركة سريعة 
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جسم فريستها فتثقبه بواسطة الشوكة» والبحارة في الخليج تخاف أن تصاب بلسعة من 
ذيل هذه الأسماك حتى قالوا في الأمثال: "ضربة سلاية ولا ضربة لخمة". 


وتتميز الشفانين البحرية بحركتها البطيئة والقريبة من القاع بشكل عام. 
وتعتبر الشفانين البحرية مفترسة فلها أسنان حادة وتتغذى على الرخويات وأسماك 
القاع والحيوانات الأخرى الموجودة في قاع البحر. ويجب أن نلاحظ أن بعض أنواع 
الشفانين قريبة الشبه من سمك القرش حتى أن العامة في البحرين والخليج العربي 
تصنفها على أنها أنواع من أسماك القرش وسنناقش هذا في محله لاحقاً. أما الأسماء 
التي تعرف بها هذه الأسماك فهي عديدة؛ منها أسماء عامة أي تعمم على كل أفراد 
هذا القسم من الأسماك ومنها أفراد خاصة تخص أنواعاً بذاتها. وسنتناول هنا الأسماء 
العامة أولاآً ثم نتناول الأسماء الخاصة في فصل لاحق. 
أولاً: الأسماء العامة للشفانين البحرية 

بالرغم من أن اسم "الشفانين البحرية" شائع بصورة واضحة إلا أن هناك عدد 
من الأسماء يعمم على هذه الأسماك منها أسماء خليجية وأسماء شائعة في البحر 
الأحمر والمتوسط ومنها أسماء ذكرت في المعاجم والكتب العربية القديمة» بعض 


هذه الأسماء كانت في الأصل أسماء خاصة إلا انه تم تعميمها على كل أفراغد هذه 
الأسماك» وسنتناول هذه الأسماء مفصلة هناء 


1- الشفانين البحرية واليمام البحري والأبرق 


يعمم على هذه الأنواع اسم الشفانين البحرية والمفرد الشفنين البحري وهو 
اسم ذكره أمين معلوف في معجمه نقلآً عن ابن البيطار. وذكر هذا الاسم أيضاً في 
قاموس الحيوان؛ والموردء ويعتبر هذا الاسم العربي الأكثر شيوعاً في الكتب العلمية 
العربية والمترجمة. وقد جاء في كتاب ألفاظ الأدوية والأغذية لابن البيطار في 
وصف الشفنين البحري ما يلي: 
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"هي دابة بحرية شكلها شكل الخفاش لها جناحان كجناحى الخفاش ولونها 
كلونه لها ذنب الفأرة في أصله شوكة كمقدار الإبرة تلسع بها فتألم ألما شديداً". 


وذكر ابن البيطار من أسماء الشفنين البحري: الأبرق ويمامة البحر وحوت 
البر. وربما سمي بيمام البحر كترجمة للاسم "الشفنين البحري" فالشفنين في اللغة 
العربية أيضاً هو نوع من أنواع اليمام. أما الأبرق فتعنى في اللغة اندماج اللون 
الأبيض والأسود وربما سميت بذلك لآن العديد من أنواعها تتميز بأن سطحها العلوي 
أسود بينما سطحها السفلي أبيض. 


2 - الليائيات 
الليائيات والمفرد اللياءء وهو اسم ذكر في معاجم اللغة وكتب الحيوان العربية 


ككتاب الدميريء؛ وأكثر المعاجم تفصيلاً حول اللياء بمعنى السمك هو معجم "العباب 
الزاخر" للصاغاني حيث جاء في مادة "ليأ": 


الما د هال الكنواء مهفي" عب الكتسن شور البناطيه يقال للمير اق ]ذا 
وصفت بالبياض: كأنها اللَّيَاهُ وقيل: هو اللَّْبِيَاكُ وفي حديث معاوية -رضي الله 
عنه-: أنه دُخِلَ عليه وهو يأكل لياءً مُقَشّىَ: أي مُقشّراً. واللَّياءُ -أيضاً-: سمكة في 
البحر تُتَخذ منها النَّرَسَةُ فلا يحيك فيها شيء ولا يجوزء قال: 


فُضبئن دام القؤم عنم التنطل .. والتْع من جلد الا الممنمل 
وهْمة اللَيَاءِ أصلية كهمزة الخباء". 


وقد وردت هذه المجموعة من الأسماك باسم "الليائيات" في بعض الكتب 
العلمية منها موسوعة عالم الحيوان (1994) لمؤلفها الفانا مصسطفى حمودء وهناك 
نوع من هذه الأسماك تسمى بلغة العلم ©:5671 20511101115 تسمى عند العامة 
في البحرين "إلوا" ومن الواضح أنها تحريف للاسم اللياء. 
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إلوا - لخمة (12201211) 





3 - القوابع 


جاء ذكر هذه الأسماك في كتاب "الثروة المائية بالدول العربية" الصادر عن 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (1972)»: وقد سميت بذلك لأنها يكثر 
تواجدها في القيعان الرملية وقد تكون مدفونة بالرمال» ولا يظهر منها سوى العينين 
الموجودتين على السطح الظهري للرأسء وتظل ساكنة لفترات طويلة حيث تكمن 
بانتظار مرور الفريسة. ويلاحظ أنه في الكتاب السابق ذكر اسم القوابع كاسم عام 
للمجموعة لكنه لم يعطى لأفراد من هذه الأنواع. 


4 - الرقيطات 


الرقيطات والمفرد الرقيطة؛» وأصل التسمية عامية تطلق في البحر الأحمر 
على عدد من أنواع الشفانين البحرية التي تكون منقطة بنقاط بيضاء أو ألوان أخرى 
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يطلق على نوع من الشفانين البحرية المسماة بلغة العلم ‏ 1/4771 17177107111110 


لخمة رقطة (1*5201811) 





5 - السفن 
الأحمر وتخص أنواع من الشفانين البحرية وقد ارتبطت بأحد الأسماء العلمية كاسم 


نوعي وهو 5677/1617 20511770/1105. وقد عمم البعض تسمية السفن على الشفانين 


البحرية. 
5 اللخمة 


الاسم الخليجي لهذه الأسماك هو اللخمة» وهو وارد في المعاجم اللغوية 
والكتب الأدبية ولكنه جاء بمعنى القرش وكذلك حققه أمين معلوف ولازال سمك 
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انتقال لدلالة الاسم لخم من سمك القرش إلى الشفنين البحري. 


ثانياً: الأسماء المحلية الخاصة للخمة أوالشفانين البحرية 


تناولنا في الفصل السابق الأسماء العامة التي تطلق على الشفانين البحرية 


1 - تيس عامر وثور عامر 195281123 


تعرف هذه الشفانين البحرية بأكثر من اسم إنجليزي أشهرها الاسم 
55 وترجمته "عقاب البحر" وقد ذكر هذا الاسم الأخير المترجم في كتاب 
"موسوعة الأسماء الطبيعية" وذكر في نفس الكتاب من أسمائها العربية المورينة. 
وذكرت الفي موسيويعة الالنساك النصون: ةيابع اتير المخاز اوهل ترجية شاطكة 
فالنسر يقال له ع16ن1ن7؟ أما ترجمة ع1ع82 فهي العقاب. وهذه الأنواع من الشفانين 
قبع خلال العام كنا يطير الظائر .يوامظة زعافها الضيفية الفى كأنها انه 
وتقفز أحياناً إلى سطح الماء. ومن أسمائها الإنجليزية أيضاً و8111 أي ثور البحر 
أو الشفنين الثورء وتسمى أيضاً 1023 0017© وتترجم "الشفنين البقري"؛ وتسمى 
كذلك :1:2 001005 أي الشفنين ذو أنف البقرة» وقد سميت بهذه الأسماء بسبب 
جاءت التسميات المحلية الخليجية ثور عامر (البحرين» شرق الجزيرة» الكويت) 
وثوير عامر (قطر) وتيس عامر (البحرين)» وقد ذكرت هذه الأنواع من الشفانين 
باسم "أبو رويس" في كتاب "الثروة المائية بالدول العربية". 


وذكر ع1777116 في كتابه اسماك الإمارات العربية هذه الشفانين باسم تيس 
وغرابي. وتسمى في اليمن "تبع". وفي لسان العرب: التبع والتبيع الفحل من ولد 
البقر سمي بذلك لأنه يتبع أمه. ويذكرني الاسم "تبع" بما رواه لي أحد العامة عن 
سبب تسمية تيس عامر حيث زعم أن هذه الأنواع من الشفانين لها طبع شبيه بالتيس 
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فهي تتبع البحار وتلحق به تماماً كالتيس الذي يطارد الأفراد. ويذكرني هذا بالمثل 
الك ٍ "تيس تبع أمه" 


2 - الرعاد و19 ©1اع»101 


تتميز هذه الشفانين بأن لها القدرة على إنتاج الكهرباء بواسطة أعضاء خاصة 
(وتوع0 عذتاءنع1ء) ولهذه الأعضاء القدرة على إطلاق شحنة كهربائية تصل إلى 
0 فولت من كتل جيلاتينية تحوي آلاف الخلايا تتراوح بين20 ألف و100 ألف 
خلية على جانبي الجسم مباشرة خلف الرأس وهذه الخلايا يكون الطرف العلوي منها 
موجباً والطرف السفلى سالباً لذلك فان التيار الكهربائي للرعاد يمر من الناحية 
البطنية إلى الظهرية وعندما تثار أو تهاجم فان الخلايا تصدر الشحنة الكهربائية 
بنبضة واحدة ثم تعاود شحن الخلايا أثناء ابتعادها من مكان الخطر. وكل من لمس أو 
وطأ هذه الشفانين صعقته بكهربتها ومنه جاءت التسمية الإنجليزية والتسميات 
العربية وهي الرعادة والفترة. ويقال رعادة والجمع الرعاد وهي مشهورة بهذا الاسم 
عند العامة في البحرين ومناطق أخرى من الوطن العربيء وقد ورد ذكر اسم 
"الرعادة" في معاجم اللغة وكتب الحيوان العربية القديمة» وهي شفانين مشهورة عند 
أطباء اليونان والعرب حيث ذكرها ابن البيطار في كتابه "ألفاظ الأدوية والأغذية" 


وذكر من أسمائها العرونة في الأندلس: 


"رعاد: جالينوس في 15: هو الحيوان البحري الذي يحدث الخدرء وقد ذكر 
قوم أنه إن أدني من رأس من يشتكي الصداع سكن صداعهه. وإذا أدني من مقعدة من 
انقلبت مقعدته أصلحهاء ولكني قد جربت أنا الأمرين جميعاً فلم أجده يفعلهما ولا 
واحداً منهما ففكرت أن أدنيه من رأس صاحب الصداع والحيوان حي بعد لأنني 
ظننت أنه على هذه الحال يكون دواء يسكن الصداع بمنزلة الأدوية الأخر التي تحدر 
الحمى,» فوجدته ينفع ما دام حياً. ديسقوريدوس في الثانية: هو سمكة بحرية مخدرة 
وإذا وضع على الرأس الذي عرض له الصداع المزمن سكن شدّة وجعه؛ وإذا احتمل 
شد المقعدة التي تبرز إلى خارج. بولس: الزيت الذي يطبخ فيه يسكن أوجاع 
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المفاصل الحرّيفة إذا دهنت به. لي: رأيت بساحل مدينتي مالقة من بلاد الأندلس 
تحرف الجراريف بها وتجعل في البحر فيخرج إليهم سمكة عريضة يسمونها العرونة 
وهي مفرطحة الشكل لون ظاهرها لون رعاد مصر سواءء وباطنها أبيض وفعلها في 
تخدير ماسكها كفعل رعاد مصر أو أشد إلا أنها لا تؤكل البتة» ولقد بلغني ممن أثقه 
أن أقواماً كان بهم جهد ولم يعلموا أمرها فشووها وأكلوها فماتوا كلهم في ساعة 


واحدة". 





الرحاده 


ومن الأسماء العربية لهذه الشفانين أيضاً اسم "الفترة" الذي ذكر في القاموس 
المحيط وتاج العروس وذكر في المنجد برسم "الفتر" وخص بها هذا النوع من 
الشفانين. ولا زالثك تسمى هذه الشقانين في الكؤيت "فترة",.وقال مغلوف في معجمة 
إن الأسماء فترة ورعادة تخص أيضاً السلور الكهربي (2665© ح71اع»151). وقد 
سميت فترة لأن كل من مسها أخذته فترة أي تخدر جسده وارتعد. وهذه مشتقة من 


الارتعاد أي الارتعاش ومنه الاسم رعادة. 
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وعلى الرغم من وجود اسمين شائعين وردا في معاجم اللغة إلا إن البعض 
يسمي هذه الشفانين: شفنين البحر الكهربي وهو مترجم.ء وذكرها البعلبكي في المورد 
في مادة وملعم:ن1 باسم الرعاد الكهربائي» وذكرت باسم "الطربيد" في "الشروة 
المائية بالدول العربية". 


3 - جرجور سيافي أو المنشار 527513151265 


بو سياف - جرجور سيافي 





المنشار وأبو منشار أو بو سياف هي أسماء لنوع من الشفانين البحرية التي 
تشبه سمك القرش مما جعل العامة تصنفه على أنه من اسماك القرس ومنه اسمه 
المحلي "جرجور سيافي". وتتميّز هذه الأسماك بخطمها الطويل المسطّح الذي يشبه 
المنشار ومنه جاءت التسميات أبو سيف وسيافة وسيافي وأبو منشار. أما الاسم 
العربي لهذه الأسماك والتي ورد في المعاجم اللغوية فهو الاسم "منشار" وقد ذكر هذا 
الاسم القزويني في كتابه "عجائب المخلوقات" والدميري في "حياة الحيوان" ونقل 
عنهما أمين معلوف. 
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4 - هريري أو قيثارة البحر 011211315165 © 


ذكر أمين معلوف اسم هذه الأسماك "قيثارة البحر" وهو مترجم عن 
الإنجليزية حيث تتميز هذه الأسماك بشكلها الذي يشبه القيثارة إذا نظرت لها من 
أعلى. وذكر أمين معلوف في معجمه من أسماء هذه الأسماك باللغة الإنجليزية الاسم 
337 28131371 أي "الشفنين الحلاوي" وهو مأخوذ من الاسم العربي الذي ذكره 
فورسكال وهو حلاوي و الذي أصبح أحد الأسماء النوعية لأحد الأنواع وهو 
0111 1170115 وقد ذكرت هذه العائلة في كتاب "الثروة المائية بالدول 
العوبية بأشمى_ عائلة الحلوانى .وزيا سس .يذلك لنلياية تضم آما' الانم الميكلي 
الخليجي المشهور لهذه الأسماك فهو "هريري", وربما يكون هذا الاسم تحريف 
للاسم العربي "هرهير" الذي ذكر في القاموس المحيط وجاء عنه في حياة الحيوان 


للدميري: 
"نوع من السمكء وقال المبرد: إنه مركب من السلحفاة» ومن أسود سالح, 


قال: وهو من أخبث الحياتء ينام ستة أشهر ثم لا يسلم سليمه انتهى. والظاهر أنه 
مشترك بين الحية والسمك" 


هريري (20211جخ1) 
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وفي المياه الإقليمية لمملكة البحرين يوجد نوعين من هذه الأسماك ويشتهر 
النوع الأول في الخليج باسم "هريري" وهو :0711051407 77174 أما النوع 
الآخر المسمى 0/10067:535 787170 فيعرف في البحرين بالأسماء: هريري وسوس 
وجرجور وحريء ويسمى في الكويت بلندوء» وذكره 7570166 في كتاب أسماك 
الإمارات بالأسماء: سوس ونوام وبياضه ورقيلي. وقد سمي نوام لأنه يوجد ملتصق 
بالقاع في الأماكن الطينية والرملية» وهو بذلك يشبه السمك المسمى بالمحلية الوحر 


(1135620) وهو مقارب له في الشكل. ومنه جاءت التسمية جرجور وحري. 
وسمي بالجرجور لأنه مشابه لها لكنه لا ينتمي إلي مجموعة القروش أي الجراجير. 


هريري - سوس - جرجور وحري (220211خ1) 
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الأسماك الغضروفية: الجراجير وأخوتها 
سوف نتناول في هذا الفصل الأخير آخر أنواع الأسماك وهي الجراجير أو 
سمك القرش وهي نوع من الأسماك الغضروفية» وسوف نتناول هنا الأسماء العامة 
التي تعمم على هذه الأسماك ومن ثم نتناول الأسماء الخاصة لها. 
أولاً: أسماء سمك القرش العامة 
هناك عدد من الأسماء التي تعمم على أسماك القرش منها أسماء وردت في 
1 - الأسماء التي وردت المعاجم 


وملخص ما جاء في معجمه: 


"القرش معرب 123131138 باليونانية وهو بمعناه ومن الأسماء العربية 
الأخرى للقرش والتي وردت في المعاجم وكتب اللغة: لخم وبنبك وكوسجء والكوسج 
اسم فارسي معرب ومنتشر في بعض مناطق الخليج العربي ومن أسمائه أيضاً". 


ولا زالت تعرف اسماك القرش في اليمن تعرف باسم اللخم أما في دول 
الخليج العربي فيطلق اسم اللخمة على الشفانين البحرية. 
2 - الجراجير 

الاسم العام لأسماك القرش في دول الخليج العربي هو الجراجير ومفردها 
جَرجُور (يَريُور) أو جُرجُور (يُْرِيُور) والمرجح أنه تعريب 5هاعهطعتتة؟]آ 


باليونانية» والبعض يرجح أنه من اصل عربيء جاء في لسان العرب أبل جُرجُور أي 
عظيمة الجوف. 
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3- عوال 


من الأسماء التي تعمم على القرش في الخليج الاسم "عوال" وهو اسم لا زال 
متداول في دولة الإمارات العربية» وقد نوقش هذا الاسم بصورة مفصلة بسبب ما 


بتسمية البحرين القديمة أوال» وسنناقش هنا هذه التسمية بصورة سريعة. 
سمكة أوال 


أول من ذكر اسم أوال بمعنى سمك من جغرافي العرب هو المسعودي المتوفي 
سنة 957م والذي ذكر وجود سمكة ضخمة تسمى أوال في بحر الزنج (دار الفكر 
773 ج 1 ص 150). ثم ذكره من بعده شمس الدين محمد المعروف بشيخ الربوة 
المتوفي سنة 1327 م في كتابه "نخبة الدهر في عجائب البر والبحر"”, و قد ذكر 
السمك أوال في أكثر من منطقة جغرافية (دار إحياء التراث العربي 1988: ص177 


و 224) وعند ذكر جزيرة أوال وجزيرة بني كافان أضاف: 


"وأوال اسم دابة من دواب البحر يكون طولها مائة ذراع وأكثر وأقل؛ وهذا 
كثير الوجدود بناحيتها (يقصد جزيرة بني كافان)" (دار إحياء التراث العربي 
8+ ص 224). 


ويلخص دانيال بوتس في بحثه عن أوال (بوتس 1986) آراء عدد من الكتاب 
التي ترجح أن أوال بمعنى سمك من أولئك بلجريف (1865) الذي يقول أن "أوال" 
تسمية هندية للقرشء وقد سموا البحرين باسم هذا السمك مع أنه يوجد بعيدا عن 
شواطئها. بينما يرى بينت (1890) أن "أوال" اسم قديم للبحرين» وهو كذلك اسم 
لنوع من الشفنين (لخمة) حيث كانوا يستخدمون زعانفها السمك من نوع يسمى 
(أوال) لتسميد نخيلهم. ويقول هومل (1926) أن في بداية الإسلام كان الاسم العربي 
للجزيرة هو أوال أي بمعنى الحوت والاسم الحالي هو (سمك). 
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ونخلص من ذلك أن مجموعة من جغرافي العرب والباحثين يرون أن أوال 
بمعنى سمك وربما سمك القرش أو الشفنين أو الحوت. 


ثانياً: الأسماء الخاصة لسمك القرش 


يوجد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ثلاث عوائل من سمك القرش؛ 


وسنناقش بصورة سريعة ثلاث العوائل والأسماء العامة التي تعمم عليها. 
1[ - القروش ع5121:1 درعنتناوء12 


يمكننا أن نقسم هذه العائلة لمجموعتين رئيسيتين بحسب حجمهاء فمها الأنواع 
الضخمة ومنها أنواع صغيرة الحجم؛» وتعمم العامة في الخليج أسماء مختلفة لكل من 
تلك المجموعات كالتالي: 


أ- الجراجير 


وتضم هذه المجموعة الجراجير ذات الأحجام الكبيرة الحجم والخطيرة: 
وتعمم العامة في الخليج العربي اسم جرجور أو يريور والجمع جراجير على هذه 
الأنواع. وفي اليمن» بحسب موقع وزارة الثروة السمكية» وكذلك في الكويت» بحسب 
البكر في كتابه الحداق» يعمم الاسم "ذيبة" على هذه الأنواع الصكبيرة» وزعمت 
العامة في الكويت أن أن الذيبة هي أنثى هذه الجراجير وهي أشرس من الذكر الذي 
يعمم عليه الاسم "صوال". 


وفي الكويت يعمم على الصغير من هذه الأسماك اسم "ناعور" أما في 
البحرين والقطر فيقال "ناعوض". إلا إنه في البحرين يخص الاسم ناعوض بالنوع 
التالي ذكره. 
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ب - الناعوض أو الولد 


يطلق مسمى الناعوض (في البحرين) أو الولد (في الكويت واليمن) على نوع 
من عائلة القروش يسمى بلغة العلح :107120721101:00017؛» وهو نوع صغير من 
القرش وهو النوع المرغوب فيه للأكل لأن لحمه لذيذ بحسب زعم العامة. 


ناعوض - ولد (1*32081[1) 





2 الحياسة 


من أنواع القروش الصغيرة الحجم والصغيرة الفم؛ والتي تتميز ببروز شفتيها 
إلى الخارج طيها إلى الخلف مكونة ما يشبه الذقن تحت الفم» وقد اشتق الاسم من 
الحيس» وحاس الشيء بمعنى لفه وفتله وبحسب البكر في كتابه "الحداق" فإن هذه 
الأسماك سميت حياسة لأنها تلتف بعضها حول بعض إذا ماوقعت بالشبك»؛ ويصعب 
خلاصها من الشبكة حيث أنها تلف وتبرم نفسها حتى بالخيط وهي لا تهدأ ولا تسكن 
مادامت قد صيدت ولا تعطي الصياد فرصة بأن يخلصهاء وهي من لأسماك الغير 
مرغوب بها. وقد ذكر ع71/016 في كتابه أسماك الإمارات هذه الأنواع بالأسماء: لحى 
وحيسان. 


. 
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حياسة (2021[1دج1) 





3 - الأقرن مع1[:تعطك 1:1220ع ج11 


تتميز هذه القروش بوجود زوائد لحمية على جانبي الرأس مما جعل لرأسها 
شكل يشبه المطرقة» ومنه عرفت هذه الأنواع باسم "الأقرن" وأبو القرن وأبو 
مطرقة وجرجور أبو مطرقة والبعض يترجم الاسم الإنجليزي بأسماء مختلفة كالاسم 
طراق البحر ومطراق البحر. 
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